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الطائرة المفقودة 


الفصل الاول 


أز ح الرجل الجالس إلى المككتب © ثقالة الورق إلى يمينه © بضم 
وصات . ١‏ 

وكان من الصءب عليك ان تتكون محقيقة مره 0( فهو لا دمدو كبا ولا 
يبدو شاب » فقد كانت بشمرته ناعمة ملساء خالية من الغضون وان أطلت من 
عيليه نظرة تستشف متها الإعناء . 

أما الرحدل الآخر الذي يشاركا نفس الغرفة فأكبر ا ل وكان ملوح الأوحه 
امعراراً 0 وله شارب صفير عسكري الط راز 2 وكان تعدو ملولا لا دسدقر على 
مقود” »ولا يفت بذرع الغرفة جمنة وذهانا 2 ومن حين لآخر يقي علاحظاته 

إنفحر يقول ساغط؟ ؛' 
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كلها جرد تقارير !. تقارير » وتقارير ولككن لا نفع قيما . 

وتطلع الرجل الآخر ال+الس إلى المكتب في الأوراق المكدسة أمامه » 
والق وكنت فيا بطاقة تحمل هذه الككامات «١‏ يدترتو رت 2 ترماس شارل » » 
5 الاسم علامة استفمام كميرة , 

ورفع الجالس إلى المكتب رأسه عن الأوراق وقال : 

- إنك طيه) قرأت كل هذه التقارير . أفلم تحد فيها بإدرة ذات 
حدوى ؟. 

فأحاب الآخر متسائةا : 

من يدري ؟ 

- صدقت .. تلك هي المشكة .. فلا أحد يستطيع أن يقطع 
أي 

وعقب الأكبر سنا بسيل من الكامات بدا وكأنها تنطاق من مدفع 
رغاكن 2 قال:: 

.- تقارير من روما.. وتقارير من تورين . لقب شوهد في الريفميرا .. 
وشوغد. 3 انتويرب .. من ااؤكد انهم رأوه في أوساو © ومن المؤكد انه 
رئي © في ستراسيورج وكان سلوكه باعة] على الريبة » و كذلك شوهد في شاطىء 
أوستند وفي صحرته شقراء رائعة الجال .. والمعض لحوه في شوارع برو كسل 
ومعه كلب سلوق . 

ثم أردف في ذبرة دسم بالسخرية : 

لم ييى إلا ان يشاهد في حديقة الح.وان © يختضن حار غططأ 
وحيشماً .. 

وقال شاعب اللكتب + 

إنك رجل تفتقر إلى الخيال با هو ارتون أما انا فأعلاق شيئ) من الأهرة 


| 
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وارئَى الككواون, لل هوارتون حالما على مسنتد مقعد 2 وقال في 
إلحام : 

- ولككن يحب ان قبط اللثام عن هذا الاغفز.. يحب ان ند جواباً 
على هذء الأسئلة : « كيف؟ وأين؟ »24 انك لا تستطيم ان تسكت 
على اختفاء عالم فذ كل شور تقريبا » ثم تجد نفسسك عاجزاً عن الاجابة على 
هذ الأسئة البسيطة : « كيف » ولاذا » وأبن ؟ » . أتراه حيث تمتقد انه 
موجود 4 ام أنه ليس هناك . 

ثم أردف : 

أتراك قرأت تتشبحة التسريات الأخيرة » عن سترتودلد 2 في 
أمريكا 

وأوما الرجل الجالس إلى المكتب برأسه إيحاباً وقال : 


- نفس المدول اليسارية الممروفة © في الوقت الذي شاعت فيه واعتنقها 
الناس جميعاً .. مدول غير ثابتة وذات طبيعة غير مستقرة كا تبين فما بعد » 
وقبل الحرب أنجز أعمالاً هامة ذات أن * وعندما هرب ماتهم من المائيا 
عين بمترتون مساعدا له » وانتهى به الأمر إلى ان تزوج إينة مانهم . ثم 
قفز إلى الشهرة باكتشافه المثير لتتحطم الذرة » والح ان تحطم الذرة: كان 
دون شك اكتثشافا نوريا دفم بيترتون إلى القمة » وجعل منه قطباً من 
أقطاب العلوم الذرية . 

ولككن زوجته ما ليشت أن ماتت عقب الزواج » فاهار بدترتون حمزنا 
عليها » وفجمه .وتها » ثم جاء إلى انخاترا وعمل في هارويل ثانية عثر شبراً» 
ومنل ستة شهور تزوج لمرة الثانية . 

فتساءل هوارتون في حيدة : 

وما معلوماتنا عن زودته ؟ 

- لاشيء ذو أهية > كل ما نعرفه عنها انها إيئة حام من أهل الماطقة » 


؟0 
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وكانت تعمل في إحدى شركات التأمين قبل زواجها » وليست ذا فما عرفنا 
اتجاهات سياسية واضحة . 

سد وما الذي دقولونه عنه قْ هارويل ؟ 

شخصية لطيفة محروبة » أما عن عمل فلاثيء ذا شأن بارز ؛ مجرد 
تحسينات أدخلبا على جباز تفتيت الذرة . 

وران الصمت على الرحلين برهة من الوقت >2 وكارد_ حديثهها جرد ثرثرة 
قطها للوقت ؛ لا تتسم بشيء من الجدية » فإن تقارير الأمن لا تحوي عادة شيئاً 
ديرا بالاهجام : 

قال هوارتون «تسائلاً 

ب وطبعاً » كانت تحركاته محل مراقية» منذ حط قدميه في 
المجاترا !. 

- وكان كل شيء مرضماام] 

فقال هوارتون متأم : 

ثانية عشير شهراً » وهو تحث المراقية . انك تعلم ان هذه المراقية 
تثير أعصابهم .. إحتياطات الآمن المتواصلة تحطم نفسيتهم » الشعور يأنهم 
دام تحت ا جور . 

هذه الحيأة المحسوبة عليهم في كل حركة من ح ركاتهم وكل لفتة من لفتاتهم .. 
كل هذا كفيل بأن يحملهم عصميين » وان يحملبم على تصرفات شاذة . فقد 
رأيث الكثير من هذه الحالات . 

وسكت هنمبة ثم استطرد يقول : 

- وعندئذ يبدأون في أن يحادموا بعالم مثالي » عالم تسوده الحرية والأخوة » 
وتشارك فيه الدول في أسرارها العامية ذات الطابع المسكري ؛ وتعمسل 
متضافرة من أجل خير الانسائية . 


رتلك هي اللحظة اللامة لكي ينقض عليوم شخص لا همه إلا ان يدمر 
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الانسائة » إنه برى الفرصة السانحة ربسادر إلى اقتناصما . 

30 و اذفي غرفت اازدد عن سترتون » لا اع بذلك حماته أو عمله 
وإذا الأكاء الأخري الضغيرة . 

إن ف الأشناء التافية تككشف الكثير .. النكات التي تضحكه . 
مايستفز ويشيره ما يحمل يسب وياءن » الأشخاص الذين يعجب بهم 2 او 
يشرون حنقه , 

وتطلع المه هوارتون في عحب واءتغراب . 

ثم تساءل : 

ب وماذ| كان رودة #اراك مسري 


عدة هرات . 


ت أناءن قالدة وى عتيا؟ 

وهز صاحب المكتب كتفيه وقال : 

د أقكقه أ تعر له ينا + 

- إنها م تمترف » طبعس) ١٠‏ بأنها تعرف شيا 2 ار انها لاحظت 
شنا . لاقلق ولا حزن ولا يأس ولا اكتثاب . كانت تسير سيرأ 
طييفياً عاديا 6 يلا ضغوط من أي نوع كان .. ورهي تعتقد ان زوحما 
قد اختظف . 

- وأنت لا تصدق هذا ؟ 


]لني رجل كثير الوساوس والشكوك © و هذا لا أصدق أحداً . 


وقال هوارتون قَْ بطء وقول : 
على أية حال » يذغي على المرء ان يككون ذا ذهن متفتح بعيد 
عن التشدث . 


ثم أردف 3 
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- ولكن ما رأيك في الزوجة ؟ 
35 طراز عادي تلقاه كل يوم منيمكا ف لعب البريدج 


هذا بزيد الآدر ضعوية ة رتعقيداً . 

إنها موجودة هنا الآن لمقابلق » ومن جديد» سوف نعيد ونيداً 
فيا كنا فيه . 1 

فقال هوارتون . 

الآن لاداعي ابقائي » فلا أريد ان أحتجزك أكثر من هذا » إذ ليس 
لدينا ما نتداول فيه * اليس كذلك ؟ 

لا » اسوء الحظ »2 ولكنى أريد منك ان تدرس تقرير وارسو وتتحرى 
عن ؤقة ها اقتد من معلومات:4 إ3 وزادى فى اناب ااطيية : 

وأومأ هوارتون برأسة موافقا وغادر الغزفة . 

ورفع الجااس الى الملكتب مماعة التليفون © وأمر باستدعاء مسز 
يدترتون لقايلته . 


جاءت نقرات خفيفة على الاب » ودخات مسز بمترتون . 

كانت إدرآة طردلة القامة » في حوالى السابعة والعشمر بن من العهر / تدميز 
وشعر رائع أحمر الاون ذي مسحة نحاسية . 

و إن وحومم ١‏ خال من التحميل . 

وأنارت هذه الملاحظات في نفسه الشعور بأن مسز بيترتون تعرف شيشا 
وانها تخفي ما تلم . 

لقد علءته خبرته الطوية ان المرأة المسرفة في حزنها وقلقها لا تبعل أبداً 


١٠ 
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تحمل وجمبها “» فبي تعرف أن الهحزت الشديد دضفي على وحبها سمة منفرة 
بشعة » فتبذل ماني وسعها لكي تصلح ما أفسده الحزن . ولككن اعلل مسز 
د ترتون آثرت ان لا تتحمل حت تبث في نفسه الاعتقاد بأنها شاردة الذهن » 
غارقة في هومها لا تحفل بنفسها . 


ورحب ها الرجل وأشار إلى مقعد ودعاها إلى الجلوس »© وقيل ان تستقر 
عليه هتفت به مششورة الأنفاس : 

ع أزه شكر سنسوب ‏ أما نوا عق زوحي ؟ 

- رو سفني يا مسز بسترتون ان حشمتك مشقة الحضور / ولككني اخشى ان 
لا تكون لدي حى الآن أنياء مؤكدة . ْ 

فعقست اوأدسف بمترتون في كليات مسريعة : 

أعرف هذا » فإنك أشرت إلى ذلك في خطابك » وككني كنت 
أرضو ان يكون قد ياغك نبأ جديد منذ بعثت إلى برسالتك .. ولككني 
سعيدة بأنك دعوتني إلى الحضور » فأسوأ ما في الأمر » اتي حين أخلو 
الى نفسي في البيت 2 لا أملك إلا ان أفكر وأتعذب 2 فلا ثيء لدي 
أفملك سوى هذا . 

أرحو ان لا دضايقك 2 لا مسز بيترتون ش ان أعود مرة أخرى » 
إلى ما كنا فيه » وإلى ترديد نفس الأسئلة » ومعاودة الالحاح على نفس النقط » 
فإن من الحتمل دامًا ان تيدر كلمة واحدة تكون مفتاحا لحل اللفز » او ان 
تذكري شيئاً نسيته في مرة سابقة . 

- إني أدرك ذلك 2 فوجه إلي مرة أخرى * نفس الأسئلة » إذا طاب 
لك ذلك . 

واستبل مستر جيسوب استحواها بأن قال : 

كانت آخر مرة رأيت فيها زوجك ف الءوم الثالث والعشرين من شبر 
أغسطس المس كذلك ؟ 


1١١ 
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- اما ا سيدي 8 

مين وكان هذا عنك مغادر ته اغماترا الى بار دس ' لحخضور أحد 
المؤقرات ؟ 

ب نعم 5 

وحضير روجك المومين الأولين من أيام انعقاد المؤقر » وللكنه تخاف في 
الدوم الثالث ؛ وتيت انه ذكر لأمد زملائه انه سذهب بدلا من ذلك في رحلة 
نهرية في نهر السين . 

ب رسدلة نهرية ء؟ 

ثم تأملها جيسوب بنظرة فاحصة وقال : 


فأحابت ف شىء من التردد * 

3-5 فعم بد مذي 28 فعودي 4ه انه كان شك دك الخرص 0 على سوضيور 
المؤّر . 

هذا جائز » ومع ذلك فإن الموضوع الذي كان مطروحا المناقشة في 
المؤتمر في ذلك الدوم ها كان من الموضوعات التي تهم زوح-ك ولذا آثر ان 
يتخلف عن الجاسة وان عنح نفسه عطلة برتاح فبها » ولككن ألا يبدو لك غريباً 
ان زوحك مولع بالرحلات : 

وهرت راسيا إيحايا 0 واستطرد يسوب 9 

عه وقي تلك الليلة لم 0 زوحجك إل فندقه ,» وطبة اعلوماتةا المذكدة 
فإنه ما عير الخدود ( أو على الأقل لم يس ةخدام حدواز سفره 5 احتيازها 0 هما 
إذا كان قد عبرها . 

ثم اردف يسأها : 


سدم اتعتقدن ان اروحك حواز سفر آخر باسم معان مثلا ؟ 


11 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


- لا بالطبسع © ما الذي يدعوه الى هذا ؟ 

- الم تري في مناعه مثل هذا الجواز ؟ 

وهزت راسيا نشا بكدة واشحة وقالت : 

-لا »كا اني لا أصدق ابد انه يمكن ان يقدم على هذا .. انه لا يمكن ان 
يغادر باريس عسمداً واختياراً كا تحبون أن تصوروا اختفاءء » لا بد ان شئ؟ 
حدث له » او أنه فقد ذاكرته . ْ 


37 أكانت تس يورك عادية وسلءمة ؟ 


نعم » كان يخود نفسه في العمل » وفي بعض الأحيان بحس أنه متعب 
متكدوداً » ولككن لا شيء أكثر من هد[ , 

ب الم كن يمدو قلق أو مكتئياً على أية صورة ؟ 

الاء لم يكن ابد قلق او مكدياً لأى سيب كان . 


ر بأصابم مرتعدة > فتحت حقددةها » وتناولت منديلها وسترت به 
وجهها . 

وتهدج صوتها وهي تقول : 

- إن الآمر فظيع © فظيع جدا .. اني لا أستطيع ان أصدق ما 
حدث .. إنه لم يسافر أبداً دون ان يخطرني » لا بد ان شيئا حدث له 
إما ان يكون قد اختطف »2 وإما ان اعتداء وقم عليه . إني أحاول دام ان 
أطرد الأفكار والوساوس من ذهني » وللكني في يعض الأحيان لا أملك إلا ان 
أتخيل ان التعليل الوحمد هو انه قتل . 

- أرجوك با مسز بمترتون ان تنزعي هذا الخاطر من رأسك 2 إذا كان قد 
قتَل فلا بد ان تكون جثته قد اكتشفت الآن . 

- وما يدريئنا ان يككون قد أغرق في أحد الأنهار مثقا بالأسحار ؟ هذا 
ما يحدث في بعض الأحمان . 


- إنك تسرفين في الأوهام والتخيلات يا مسز بيترتون . 
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و أزاحءت المنديل عن عمثتيها » وحددةة ينظر 5 يتيدى فمها غضب 
شديد وقالت : 

- إني أعرف ما يدور في خلدك ' لككن الأمر ليس كا تتصور .. ان توم 
لايمكن انيبييع الأسرار او يفشيما انه لم يكن شيوعي] او فاشيستياً حق يفي 
أعران إل فؤلاء أو أواقك: 'ْ 

فسأها: 

- وما عسى أن تكون معتقداته السياسية يا مسز بمترتون ؟ 

أعتقد انه كان في أمريك دويوقراط.] > وهنا في اتحجاترا كارن 
يصوت مع حزن العفال. :.. وغل آنة حال »2 فإنه لم يكن عدم 
بالسماسة . ش 

ثم أضافت في نبرة منطوية على التحدي : 

إنه كان « علما » » قبل كل شيء .. وكارتف عالم) فذاً 
لامعا . 

فال حرسوب : 

تاما » كان عالما فذأ لامها » وتلك هي المشكلة 2 ما يدرينا انه عرض 


عليه مرتب ضخم أغراه بغادرة اليلاد ليعمل في مدان آخر ؟ 


وتفحر الغضب في صوتها وهي تقول في انفعال : 

ب هذا غير صحيح .. وهو ما تحاول الصحف ارى توحي به وتثيته في 
الأذهان 2 وهو ما يدور في رؤوسخ جميءا عندما جاتم إل تستجوبوني .. 
ولتكنه ليس صحيحا ! إنه ما كان ليرحل ابسداً إلا اذا أخطرني » او على 
الأقل أعطاني فكرةٌ عن لواناه . 

أل مخبرك بشيء ؟ أي شيء ؟ 

ولامرة الثانية كان محد ها بنظرة فاحصة . 
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- لاشيء على الاطلاق .. اذني لا أعرف ان هو الآن 2 وللكنى اعتقد انه 
إما ان يكون قد اختطف .. ار قتل . 
من اذنا نيذل أقمصى ما في وسعنا فنعرف حقيقة ما وقع ازوجك »2 إننا نتلقى 
كل يوم تقارير سس داف الجبات 0 

فتساءات فى حدة : 

3 وما الذي ويه هده التقارير ١‏ 

إننا لا نزال ندرسها .ونتبين صحتها من زيفها » لكنها بوجه عام غامضة 
ولاشيء قاطع فيها . | 

فعادث ترد فق صوت ابض باليأس 0 

5 ولكن يحب ان أعرف ما فسما 5 انني لا أستطييع ان أستيو 
على هذا. 

وران علمهما الصعمت برهة ثم قال يسوب : 

- الذي أحاول ان أصل اليه يا مسز بمترنون هو ان أتمثل صورة 
صادفة لزوحك .6 أي نوع من الرحال هو 0 ولكنني ارى انك لا تحاو لين 
ان تساعديني 5 
أمئلتك . 

- صحيح انك أجبت على أسثاتي » مير ان معظم إجاباتك كانت 
النفي او الاذكار .. الي اريد رداً اتحابياً » رداً بناء. هل تدركين ما 
أعني ؟ انك تستطيعين ان تنفذي الى خبابا الرجل ودخائله اذا عرفت أي 

وترودت ؤثرة مفكرة ثم ردت : 

شبعت 0 وكل ما استطيبع وله هو ان توم كان رجلا مرسا لين العريكة 
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ركان طبيعا قديراً في مبنته . 

قايتسم جيسوب وقال : 

- هذه ارصاف عامة يمكن ان تنطيق على اي انسان » ألا يمكن ان نتكم 
عن صقات ذات طابع شخهمي “» صفات اكثر التصاقا به “» مثلاً هلى هو مولع 
بالاطلاع والقراءة ؟ 

ذعم » انه يقرأ كثيراً . 

-. أينوع من الككتب يؤثره؟ 

ع تراجم المدّهوورين و سير محم اتوم .. وايضا كتب الاجماع رقصص الجر يمة 
عندما نكون بدا : 

- اذن فبو قارىء تقليدي كمعظم الناس . 

ثم اردف يسأها : 

- ايلمب الورق او الشطرنج ؟ 

انه يلعب البريدج » وقّد اعتّدة ان تلاعب الدكتور ايفانئز وزوحته مرة 
أو مرتين في الأسبوع . 

- هل لزوجك أصدقاء كثيرين ؟ 

- نعم 2 فهو حب الاختلاط والحياة الاجمّاعية . 

- ليس هذا ما عنيت ؛ رانما اردت ان أسأل عما اذا كان رسلا يولي 
اصدقاءه اهجّاما شُديداً . 

- انه يلعب الجولف عادة مع واحد ار اثنين من جير اننا . 

المس له اصدقاء حميمون او خلان قدماء . 

كلا ., ازلك تعسم » انه ولد قي كندا » وامضى 5 الولايات 
المتحدة » ردحا طوي من الزمن » فلم تيأ له الفرصة هنا لممرفة 
الكثير ين : 

وتطلع يسوب في ورقة منشورة امامه على الككتب وقال : 


الل 
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اننا نعرف ان ثلاثة اشخاص عن الولايات المتحدة زاروه في الأيام 
الاخير: » وأسماؤهم مسطورة لدي هنا .. وطيقا لتحرياتنا » فاإت 
دؤلاء الثلاثة مم الوحيس دون 6 الذين زاروه «< من لخارج الملاد ٠2‏ ك4 
ولذلك فإننا نولي امرهم اماما خاصا 2 واولهم ولتر جريفيث وقد زارم 
في هارريل . 

- صبديح )2 ققد اتى الى حاترا وحضمر لزيارة توم : 

له ومادا كان رد الفعل عمد زوسك 7 

دهش توم لرؤيته » وللكنه كان سعيداً جدا .ذه الزيارة » فقه كانث 
بويا قْ مركا معرفة وشمقة : 

ب وعلى اية صورة بدا جحريفيث في نظرك : 

0-4 ولكنكم وجا تعرفون كل شيء عمة , 

337 تعنم » اننا ذعرف عيه كل ديم 0 والككني أردد ان أسمع منك انت 

وفكرت لحظة ثم ردت : 

ب أذه عدو رجلا بحادا ددعث اسه على الضحر 0 وكان ميا حدا سد بك 
الاملة 5 لقائه معي 5 ولاح لي انه مولع ودا دوم ومثلبفا الى ان حدثه 
ما جرى في الولايات المتحدة » منذ ان بارحما توم الى النجلترا. واظن 
أن حديكه كان دور حول الأخمار الحلءة » ولكيه م يكن بالنسية 
لي حديثا مسليا » إذ لم اكن اعرف احدا ممن يتحدث عنهم » وعلى اية حال 
فقد كنت بسبيل إعداد العشاء » ولذا 'فقد تر كتهها معا يستعيدان الذكريات 
القديمة . 

د الم تدا 5 السماسة 1 


ورج وحجه مسز بمترتون امرارا وردت : 


(؟) الطائرة الفقردة ١‏ 
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لعلك تحارل ان تامس الى ان جريفيث شروعي او فاشيستي ؛ افي , 
واثقة من انه ادس بهذا او ذاك » انه فها اءتقد موظف في مكتب 
النائب العام ٠‏ 

والآن فلتنتقل إلى الزائر الثاني الذي اتى من وراء البحار © الدكثور 
مارك لوكاس » إنكا التقممّا به صدفة ف فندق دورست . 

هذا صحيح .. كنا نتناول العشاء في دورسيت بعد خروجنا من 
المسرح » فإذا ينا نلتقي فجأة بهذا الرجل » إنه يعمل باحثا كياريا » وآخر 
مرة التقى فيها يتوم كانت في الولايات المتحدة .. وهو لاجىء ألمافي اكتسب 
الجنسية الأمريكدة » وأنت طبعاً تعرف كل هذا . 

- فعم » إفي أعرف ذاك يا مسز بيترتون . 

ثم أردف : 

- هل دهش زوج ك لرؤيته؟ 

-3 نعم دهش عدا : 

وهل سي بلقائه ؟ 

نعم © نعم > أظن ذاك . 

ولكنك غير متأ كدة . 

وك فهمت من توم فيا يعد ان هذا الرجل لا مهمه : 

وهذا الاقاء ؟. أكان جرد صدفة ؟. أل يكن هناك تدبير سابق يحيث 
يمدو اللقاء عارض] ؟ 

كا > يل كانت مقابة عارضة . 


واستطرد غدسوب : 

أما الزيارة الأخيرة فقد كانت صاحبتها سيدة تدعى مسز كارول سبيدر 
وكانت هي الأخرى قادمة من الولايات المتحدة فكيف قت تلك المقابلة ؟ 

فأجابت مسز ببترتون : 


14 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


| أعتقد انها موظفة بالأمم المتحدة وكانتقد تعرفت بتوم عندما كان مقما 
5 أمريكا “» وقد اتصلت به تليفونياً من ادن » راغدرة بوحودها فى المحاترا 
وسألته عما إذا كنا نستطسع ان نتناول الغداء في يوم من الأيام » ولكننا 
اعتذرة عن عدم تلدية دعوتها . 

- انك انث التي ل تزوريا ' أما زوجك فقد لبى الدعوة . 

فدملاقت قية دوشة ورهي تقول : 

ماذا تقول ؟ 

1 أم دقل لك زوحك انه زارها ؟ 

0 3-7 لم يخبر ني بيه 5 

وددت مسال بمترتون قلقة ومرتمكة م( وأعسن الرحل الذي استجحويها 
الرقء لها . 

و محنمث الزوحمة قِِ صوت حافت مأشوذ : 

من الغردسب انه لم يحدثني دشيء عن زيارته لها . 

وآسم «دسوب : 

أقد تنغاول الغداء معبهأ في فندقى دورسيت سورك كانت مسال سدملار تقم 
وكان ذلك في بوم الأربعاء ١١‏ أغسطس . 

فقالت مامه : 

0 ل الأربعاء ١١‏ أغسطس ؟ نعم فقد ذهب إلى اندن في ذاك اليوم ولكنه 

م يشر أبدا إلى التقائه بها . 

ثم تفجر على لساما السؤال الذي كان يصطخب في رأسها : 

تعمس ما شكارا ؟ ما همدنها ؟ 

ليست من الدوع الرائع الخلاب يا مسز بيترتون إمرأة شابة كادحة في 
الثلائين من العمر » وليست من النوع الذي يسترعي الأنظار » وليس هناك ما 
بدل مطاةا على انها على صداقة وثمقة بزرسك ؛/ فبذا ما يدعو إلى التساول عنا 


15 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


عدا به إلى كتّان الأمر عنك . 

- نعم > نعم © أنه غريب حقاً . 

- والآن أرجوك يا مسز بيترتون ان تفكري جيداً .. الم تلاحظي أي 
تغيير في سلوك زوجك منق ذاك اليوم ؟ أي حوالي منتصف شهر أغسطس ؟ 
أعني قبل سفره إلى المؤاتر بنحو أسبوع . 

-لا..لا .. م ألاحظ أي شيء .. كارن سلوكه عاديا لم يطرأ 
عله تغمير . 

ودق جرس التليفون الداخلي الموضوع على مكتبه» فتناول السياعة وأدنها 
من أذنه ؛ وأناه صوت من الطرف الآخر يقول : | 

هنا رجل يريد ان يقابل أحد المسؤولين بشأن موضوع بمقرتون . 

دما أمى ؟ 

وخط غبسوب الامم على قصاصة أمامه ثم قال : 

5 أهو بواندي الجنسية ؟ 

لا أدري يا سيدي .. إنه يتكلم الانجليزية بطلاقة » ولككن بلكنة 
أجنيية . 

حستا » أطلب اليه ان ينتظر . 

ودفع غيسوب إلى مسر بيترتون بالقصاصة المسطور عليها الاسم وسأها : 

- أتعرفين أسمدأ بهذا الامم ؟ 

واتسعت عيناها دهشة وهي تقرأ الامم » وخيل اليه ان بادرة من الموف 
غشيت عمنمها لحلة : 

نعم 2 إني أعرفه .. فقد بعث إلي بمخطاب بالأمس . إنه ابن غالة 
زوجة توم الأولى .. وقد رصل لتوه إلى هذه البلاد » وكان شديد 
الاههام بسألة اختفاء توم 2 فكتب إلى يسألني عما إذا كانت لدي أية 


أنياء عية 0 
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الم تسمعي عنه من قبل » الم 3تقايلا ؟ 

فبزت رأسها نفيا وأجابت : 

لا ءلم يحدثني زوجي عنه أبدا ول التق به في يوم من الأيام . 

- إذن من الحتمل ان يككون مدعي ؟ 

هذا الخاطر لم يدر بخاطري 8 

ثم أردفت : 

كانت زوجة توم الأولى أجنبية » إنها ابنة البروفسور مانهام . فبذا 
الشخص م يتبدى من خطايه يعرف كل شيء عنها وعن توم .. ولككن إذا 
كان مدعي ما الهدف من وراء ذلك ؟ 

فرد غبسوب باسما . 

إنه السؤال العويص الذي يتردد على السنتنا بهذا المكتب .. إننا 
دائما نسأل أنفسنا ما الهدف من هذا » وما الحدف من ذاك ؟ ومع ذلك 
قالجواب دائًا مستدص لا سييل اليه . 

وقالت مسز بمترتون : 

- إني م أعد أطيق هذه الحال . لا شيء إلا ان أجلس وأنتظر .. إفي 
أريد ان أسافر إلى اي مكان على سبيل التغبير .. وإني أفضل ان أسافر 
إلى الخارج لأروح عن نفسي . إن موشكة على الانهيار . اني أحاول ان 
أنشيث بالشجاعة © ولكن أعصابي م تمد تحتمل .. فقد كتبت إلى 
طبيبي أستظلم رأيه » فأشار علي بضرورة السفر على سبيل الاستجمام ثلاثة 
او أربعة أساييسم . 

وأخرحت من سدةمدتها خطاب الطيدب » ودفعت به إلى غيسوب “2 فقرأه 
وأعاده المها فسألته : 

أيمكن السماح لي بالسقر؟ 

فنظر اليبا بدهشة وقال : 


لض 
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- طبعا يمكدلك ان تسافري متى شت يا مسز بدثرتون . 

كنت أمكن الاسترهوا : 

- ولماذا نمترض ؟ كل ما هنالك هو الي اريد ان أعرف مقرك لأتصل بك 
إذا أتتني يعض الأنباء . 

فردت : 

- في نيت ان أسافر الى مكان مشمس » اسبانيا او مراكش . 

- اذن أتنى لك رحلة طبمة . 


وانصرفت وهي ما تزال بإدية القاق والاضطراب . 


رضن 
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نا أن اتصرقف أرليةة سيروم صق اكدع.: لان الى ان ١‏ 
م حد مه ىو يّ ر الديق يي 
الانتظار إلى مقادلة مساتكر دلسدواب 8 


قال الزاثر وهو يستوي جالس) على أحد المقاعد : 

- الي المبجور غلايدر » وهاك خظاب تعريف من السفارة الأمريكية . 

وجري جيسوب بعيليه على سطور الطاب في نظرة سسريعة 2 ثم وضمه . 
أفامه غلى اللكدية: وسآله : 

- أية خدمة أستطييع أن أودها لك يا ميجرر ؟ 

- إذني قادم لتوي من الولايات المتحدة 2 وقد أتيت اليك أسألك عما 
إذا كانث لديك أنياء جديدة عن توماس يبترتورى الذي اختفى أخيراً 
بطريقة مثيرة » إن المرء لا يستطييع أن يصدق دامًا ما تذثيره الصيحف 


وقد قيل لى انك الوسرد الذي لدره معلومات موثوقى مها . 


فقال عسوب : 

- يؤسفني اذه لأدست لدي معلومات مرٌ كدةٌ عن ب.ترلون . 

- لقد خطر لي أنه ريا أوفد إلى الخارج في مبمة خاصة . مبهمة 
سرية . 
فقال غيسوب في كلمات متمهلة : 


فا 
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أن بسترتون 0 مدي العزيز عرد عالم 6 وأس ديلوماسماً أو عميلا 
50 

فاستطرد اامحدور غلايدر بنفس اللبحة الجدية : 

إن الألقاب كثيرأ ما تكون خداعة يا مستر غ.سوب * ولملك الآن 
تتساءل عما يدفمني إلى الاهنام بهذا الموضوع .. إن توماس بيترتون يمت إلي 
بصلة القربى عن طريق الزواج . 

إنك فما أعتقد ابن اخت البروفيسور مانام . 

2 .. إن هنا تتحرون عن كل إنسان . 

فقغمغم غيسوب باسما : 

إن الئاس يأنون المنا هنا ويفضون الينا با لدهم » لقد كانت مسز 
يمترتون هذا » وهي التي أخيرتني بهذا » وقالت أيضاً أنك بعثت اليها برسالة. 

نعم .. كتيت اليها أعزعا وأسأها عما إذا كان لديا أنياء جديدة . 

واستطرد المدحور غلايدر يقول : 

أن أمي هي الآخت الوحيدة لبروفيسور مانام 2 وكانا شديدي 
التعاق كلاهها بالآخر > وعندما كنت طفل كنت أثفي معظم الرقت في 
بيت خالي » وكانت الزا بالنسية لي بثابة أخت شقيقة “ وعندما مات أبي 
وأمي انتقلت للاقامة في ببت خالي “ وكانت أياما سعيدة » ثم جساءت 
الحرب بوبلاتها ومآسيها » وهرب خالي وإلزا إلى أمريكا > أما أنا فيقيت 
في بواندا » وانضممت إلى المقهاومة السرية 2 وبعد أن وضعءت الحرب 
أوزارها » سافرت إلى الولايات المتحدة لأزور غالي وابنة غالي » هذا 
هو كل شيء ٠‏ 

وتابسع الحديث قائة : 

ويعد أن فرغت من اجاز المهام التي أوكات إلي في أوربا قررت أن 
استقر في الولايات المتحدة بصفة دامة لأكون على كثب من خالي وابئة الي 
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وزوجبا » ولكن واأسفاه ! ما كدت أصل الى أمريك حتى مات غالىي في 
حادث سيارة » ثم ماتت إلزا ابنئة خالى » أما توماس بترتون زوج ابنة 
خالي فرحل إلى انكاترا وتزوج لهرة الثانية » وعدت أ كا كنت من قبل 
بغير أسرة ارتيط بها » وعندئذ قرأت في الصحف نبأ اختفاء العام الشهير 
توماس بمتوتون “ فحضيرت إلى انهلترا لأرى ما يمكن عمل . 

وتراخى الممجور غلايدر في مقعده وقال متسائا : 

مستر غدسوب © لاذا اختفى سترتون ؟ 

فقال عسوب 

د قنيت أو ألى عرفت . 

ولكنك تشتبه ني شيء ما على الأقل ؟ 

فقال غدسوب في حذر : 

هذا جائز » فاختفاء بيترتون ليس الأول من نوعه . 

هذا صحيح » فقد قرأت عن الككثير من حوادث الاختفاء . 

وأخذ الزائر يشير في كلماتث سريمة إلى عدد من حوادث الالغتفاء التي 
وقءت في العبد الآخير . 

ثم عقب بقوله : 

- وكلبم من العاماء » اليس هذا غريبا ؟ 

ولمث غدسوب صامةا . 

فاستظرد الممحو ر غلايدر : 

أتراهم ذهيوا إلى ما وراء الستار الحديدي ؟ 

هذا أحد الاحتالات » ولكنه ليس احمّلاً قاطء) 2 من المحتمل أنهم 
انضموا إلى إحدي الجاعات السريه الفاشيستية 2 أو أنهم ضاقوا بعمايم . 


.00 لكنوم 


ؤقال غلسوب : 


نا 
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ب وى هذا سؤال م الصءعب الاحابة عليه 5 

ثم أردف : 

سس ولكن ما هو م اهيادك ببترتون 0 وهو بالكسية الك لبس إلا جرد 
نسيب عن طريق الزواج ؟ بل انك لم تقابله أبدا في حياتك . 

هذا صحيح »2 ولكن الأسرة عندة معشير البولنديين من الروابط 
الوثيقة » وهي تفرض علينا التزامات لا ملك أن نتحلل منها . 

ونبص غلإددر واقنا وأعق زآسة تحدءة ف سفاء وقال : 

يؤسفني أن شفلت من وقتك أكثر مما يشيغي ٠‏ شكراً على أنف 
قابلتني : 

ونهض غدسوب وائفا وهو يقول : 

- يؤسفني اذني ل أستطم أن أساعدك » ولكني أحب أن أوُكد لك 
اثنالا نعرف شيئا طى وجه المقين » ولككن إذا بلغني أي نبأ فأبن يمكن أن 
أتصل بيك ؟ 

طرف الستارة الأمريكية » وأكرر لك الشكر . 

وللمرة الثائية انحنى تحمة » واستدار منصرفا . 

ورقع غيسوب مماعة التليفون يدعو الكولونيل هوارتوت إلى مكتيه . 

وابتدره عسوب دقوله : 

3-35 أخيراً بيدأت الأمور تتحرك ٠.‏ 

اسة] 2 وكيف حدث هذا ؟ 


مسال بسترتون كر ديك ان تسافر إلى الخارج : 
أتراها ننوي أن تلحى بزوحها ؟ 


هذا ما أرحرة » لقد حادتنى مزودة ددقر بر طي لنصحما بالسفن طلياً 


3 تدبير عم ممما 5 


لمن 
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فقال محمذراً : 

- ومع ذلك فقد تكون حقاً مقبلة على انهبار عصبي . 

وتسداءول هوارتون : 

هل استطعت أن تنتزع متها شيئا ؟ 

كيرد بادرة ضعيفة » بسترتون كم عن زوحته انه تناول الغذاء في 
فلدق دور سريت مم هذه اأرأة المدعوة اسبيدر . 

فغم خم هوارتون قائا : 

د اكسعقن أ ذا مو هنال : 

رععا »> فقد سيق ان استدويت كارول اسبيدر » أمام لجنة فحص 
النشاط الممهاري لأمريكا » وإن كانت قد استطاعت ان تثدت براءتها . 

وتساءل هوارتون : 

وهل اتصلت مسز بمترتون بأحد فأصدر الدبا تعلياته بالسفر إلى الخارج 

- لم يزرها احد في بيتها » وإث كانث قد تلقت بالأمس خطايا من رجل 
بواندي هو ان خالة بيترتون الأولى » وقد كان هنا في مكنبي منذ قليل 
يستفسس عما لدي من أنباء . 

آيتكون هو الذي حرضها على السفر ؟ 

هذا محتمل » وإن كنث لا أدري الحقيقة . 

وهل تنوي أن تضعه تحت الراقبة ؟ 

فأسواب غيسوب : 

دل وضعته فعلاً > فقد دئقت الجرس السري مرتين بمحرد خررحه من 
مكتي .. 

فض ملك هوارتوت قائة : 

دا الها من رموز سرية تفيد في الات الاستعجال 


7” 
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- وإلى أية جمة تذوي بمترتون أن تسافر ؟ إلى سودسرا؟ 

فل إل شراكش أو. اسيانيا : 

وقلب غنسوب بظرف اصيعه التقارير المككدسة أمامه 

0 هذان هما الملدات الوحمدان اللذان لم يرد الينا منها أي تقرير عن 
بدترتورت ٠.‏ 

وتراخى غيسوب في مقعده » وأسند رأسه على ظبر المقعد وهو يقول : 

الي لم أقم بعطة منذ شهور . ولعل مما يفيد صحتي أرى أسافر الى 
الخارج في هذه الأيام .. 

فضحك هوارتوت وقال : 

طيه) إلى مراكشس أو إسيانيا » وفي أعقاب مسز بيترتون . 


والتثقت نظراتهما في تفبم كامل . 


"6 
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الفصل الثالث 


«انتمهوا.. انتبهوا.. شركة ايرفرانس .. الرحة رقم م١٠‏ إلى 
بأريس .. ©» 

ونبض الجالسون في قاعة الانتظار في مطار هيث رو وتقاطروا متجبين 
الى الباب > ينشدون الطائرة التي ستقلبم الى باريس . 

وتنارات هيلاري كرافن حقيبة سفرها الصغيرة الحجم » وانضمت الى 
موكب المسافرين . 

كان الجو باردا لاذءا في ساحة المطار » وشدت هيلاري معطفها الفراء 
حول عنقها تقي نفسها لسعات البرد » وهي ثقة. المسافرين الى حدث تستقر 
الطائرة . 

إذن فقد انترى الأمر » ها هي ذي متطلقة هارية بعيداً عن الاكتئاب» 
والهزف © والنوس-المفيث :. .هارية الى الشسنى المفيرقة © والنياء اراد 
الصافية » الى حياة دافقة .. وستطرح وراءها كل الحموم والأثقال » هذه 
الحموم المتسمة بالدؤس والقلق . 

وتابعت طريقبا الى ممر الطائرة »؛ واستقرت على المقعد الذي ارشدتها 
البه المضيفة . 

ولأرل مرة مد شهور خالجها شعور من الراحة من العذاب الذي أمضتها 


اخنا 
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بقسوة حتى لقد احسست منه بما يشيه الألم الجسماني . 

وأاعت مث نفسبا فق أمل ورحاء 5 

سأهرب » مأبتعد .. نعم مأيتعد ! | 

وانتزعها من خواطرها هدير الطائرة الماغب * ولكنها ما لبثت أن 
عادت تردد فق ذفسها : 

5-5 الان سأذهب وايتعد ٠.‏ 

وبدأت الطائرة تنزلق على أرض الممر » وقد شد المسافرون أحزمة 
الوقاية على بطونهم . 

ودارت الطائرة تنصسف دورهة ف سماحة المظار 0 شم توقفت تنتظر اشارة 
الرحيل . 

وخطر ها: 

ما يدريذي ان الاائرة ول تتسطم 2 وعندها قد تكون تلك النباية ' 
اكل الوفق لكل شيء : 
علتبي [غار: الريسل الى الخرية + 

وفءست تخاطب نفسها : 

وأغيراً هدرت ا محركات سس حوبك دلى ( وددت الطائرة تحري على المعمر اميد 
المرصوف .. أسرع , ثم أسبرع ثم أسسرع . 

3 ولكن من يدري .. ريما لن تعلو فق الجو 1 أتكون هده إذن هي 
النماية ؟ 

ولكن الطاكرة أخهذت تعلو ف الجو ل ويدأوا بمتعدوركل عن سطح 
الآرض 2 وبدا كل شي ء صغيراً ضثيلا سوق الحموم تضاءأت وانكثت 
وحتى القلق قبدد وتوارى 4 وبدت الأبنية والسمارات كأنها لعية أطفال . 


.م 
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والآن كانوا فوق السحب الميضاء ! المشوبة بمسحة رمادية.. لا بد انهم الآن 

فرق القئال الامليزي 1 
: وارخت هيلاري حفونا “ وأطيقت عيذيها » وأسندت وآعبيا الى 

ظبر المقعد , 

اهرب 1 الغرب !. فها هي ذى قد غادرت .. انملترا الى غيير 
رجعة .. ها هي ذي قد تركت خلفها ناجيل » وتركت خلفبا تلك البقعة 
المزينة المقبضة التي هي قبر بريندا . 

كل ذلك تركته خالفها » بعد 0 بعبداً : 

وفتحت هيلاري عينيها » وعادت تطبقها مرة أخرى ؛ ثم ما ليث النعاس 


عندما صمت هيلاري من نوممأ كانت الطائرة قٍِ طريقبا الى المبوط 55 لا 
ل ادن الهم وصاوا اريس 8 

وزابات كرسمها 2«( وحمات حقمدتها 2 ونزات من الطائرة الى سيارة ااطار 
والكنها لم تكن باريس تلك التي نزلوا فمما . 

أتت المضيفة الجوية الى السسارة ؛ وتحدثت الهم يذلك الصوت الناعم 
امون المأثور عن المضيفات : 

لقد اضطررة ان نمبط ف « بوفيه » لآن الضباب كثيف في بإريس . 

ونظارت هيلاري من وراء زجاج السيارة لكن الرؤية كادت تستحيل علمها 
فقد كانت بوقفيه هي الأخرى غارقة في الضباب . وتؤقفت بهم السيارة أمام 


لضن 
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وطغى على هعلاري سُعور بالانقناض حاولت ان تدفعه عن نفسها » وهم 

الرجل اكالس قرييا : 

اذه مطار حرلي قدمم بلا تدفئة او شيء من وسائل الراحة » ولكن ما 
أسيتت وهم فرنسيءوت ان سخلوا علينا بالشراب . 

وَلطق ا جل حقا2 فا هي الا لحظات حق أتى مضيف يدور عليهم 
بأقداح الشر 

00 5 دون أن يقع جديد > فما عدا طائرات تننثق متتابعةمن 
أستار الضاب وتحط متزاحمة على أرض المطار الصغير » وتككدست القاعة 
مسافربن حاذقين متذمرين من التأخير الذي طرأ على رحلاتهم . 

وأخير ؟ » عندما هبط اليل » انت سيارات الأتوبيس لتحمل المسافرين 
الى اريس . 

كانت رحلة مة مضجرة إنحشر الركاب في السيارات أرببع ساعات الى ان 
شارفوا ضواحي باريمر قبلغوها وقد انتصف الليل . 

وأسعد هملاري ان تحمل حقيبتها وتستقل تاكسيا وتّفي الى فندى حجزت 
حاقيه احدى الغرف © وكانت متعمة مكدودة » تهفو الى حمام ساخن تلود 
بعده بالفراش . 

وكان مقرراً ان تبرح الطائرة المسافرة الى كازابلانكا مطار اورلي في 
العاثيرة والنصف من صباح الموم التالي بسد ان مطار اوري في ذلك الصماح 
المعبود كان خلية من الفوضى والارتماك : مسافرون بروءون ويغدونك © 
موظفون يدخلون ويحر دون » حمالون يذهيو ن ويحمئون والطائرات مرصوصة 
على أرض المطار » مسكدسة متزاحة 4 اذ كان هناك تأخير في مواعيد السفر 
يسبب الضماب. ْ 

وقال لها موظف الاستعلامات : 

مس ةحمل يا سدقي ان تسافري على الطاثرة التي سبى ان حجزت لنفسك 
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فيها مقعدا » فأرجوك ان تنتظري في قاءة الاستراحة حتى يخلو مقمد في 
طائرة أخرفق 5 

وعلى لل مضت الى قاعة الانتظار ترقب مقعدا مخلو . 

وبعد ساعة قمل لحا ان هناك مقعدا خالما بالطائر: المسافرة الى دا كار » 
وفي الطريق اليها تهبط في كازابلانكا وان كانت سوف تصل اليها متأخرة 
ثلاث ساعات عن الموعد الذي كانت تر حو ه 0 

قال الموظف : هذا كل ما استطيع فعل لأجلك يا سيدتي . 

وتقءلت هيلاري كرافن الأقعد المعروض علدبا بغير تذمر واحمتجاج 2( 
دون ان تتشيث بالمقمد الذي سيق ان حسزته على الطائرة الى كازابلانكا 
الأصلية . 

وحين هبطت في كازابلانكا همس الحال الذي أخذ حقائيها : 

- انك لحظوظة يا سيدتي ان اتيت بهذ الطائرة الاضافية بدلا من طائرة 
كازابلانكا الأصلية التي كان مفروضا ان تصل قبل هذه» فإها تحطمت ومات 
طاققها ومعظم الركاب » قم ببق منهم على قد الحياة الا أربعة أشخاص او 

وكان اول رد فمل في ذفسباأ أن ظهيعامها سدور حارف بالقضب وعلى غير 
وعي منها اصطخب داويا في رأسها هذا السوال : 

- يا المي 1!. ل لم أكن ان في هذه الطائرة ؟ لو اني كنت فيها لانتبى كل 
شيء !. لاقاق ولا أحزان ولا هموم !. .ألا ليتني كنت فييا ؟. ان الذين 
استقاوا هذه الظائرة كنوا متشبثين بالحياة » أما انا فلم كنت أرحب بلموت. 

وأنبت إجراءاتها الممركية في دقائى قلءلة » ومضت الى احدى سيارات 
التاكسي ذاهبة الى فندقها . 

وفي غرفتها فتحت النوافذ وأطات على المديئة .. كانت السهاء صافية 
زرقاء والشمس مشرقة فماضة بالصوء . 

و 


) الطائر: اللفقودة و 
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كان هذا ما ترجوه .. كانت هذه هي الحياة التى سعت اليما .. الفرار .. 
الحرب » يعدا عن المملترا . 

بمد انه في هذه اللحظة اءتصرت قلبها يد إردة ساحقة » فقد أدركت 
في صدمة هزت كيانها ان الأمر هنا لا يختلف عما كارن في النجلترا : لا 
مورب ولافرار !. 

كان قبر بريندا في انملترا » ونايحل سوف يتزوج امرأة جديدة في انجلترا . 
فاماذا توهمت انها سوف تنسى هذا وهي هنا في مراكش ؟ 

ان الذكريات تلاحقها “ والمافي يحري ف أعقايها » ولا شيء يمكن ان 
يحملها تذسي . 

ان الخلاص الوحمد في حموب مدومة تفرغ منها في أحشاًا قنينة كاملة . 

وانبعثت واقفةوقد استقر رأما على ان تبادر الى الصيدلية » ففيها شفاؤها 
من المتاعب والهموم والأحزات . 

ومضت الى الخارج مسرعة كي تمود با يحملها تنام » تلك النومة الأبدية 
المريحة التي تبفو اليها . 


كانت هملاري كرافن » تءتقد ان من السهل شيراء الحدوب المذومة في 
الملاد الأجندسة . ولككنها 2 لدهشةما » ها ليت ان أدر كت انها كانت 

فقد رفض الصيدلي ان بيزودها الا يحءتين اثنتين > وان لها ان شاءت المزيد 
ان تأتيه يتذكرة طبية . ش 


فشكرته هملاري ودسث ف حقمدتما الحيتين 5 وفيا هي تغادر الصدلمة 


إن 
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كادت تصطدم يرحلى طويل القامة» حاد السمات» فاءعتذر ها ,ادب بالانجليزية. 
و سمعنة وهي تنصرف يسأل الصدلىي عن موحون أسئان . 

وأحست يغصة انقيض ها قلبها » فقد كان المسدون الذي طابه من نفس 
الماركة التي بؤثر امحل استمياها . 


وعبرت الطريق إلى الصيدلية المقابة » وأتنشيا قرعا ضق اكتمات أريعا 
ولفت نظرها ان لحت في الصيداءة الثالثة نفس الر حل الجاد السمات ذا الوحة 
الشبيه بوجه الدومة » وكان يسأل عن نفس معجون الآسنان الذي طلبه في 
العيدلة الاول.: 

وعادت ديلاري إلى فندقبا » فأبدات ملابسها ونزاث تتناول العشاء وقد 
كادت القاعة تقفر من النزلاء ولكنها لحت رجل معحون الأسنان ‏ جالس] إلى 
مائدة ملاصقة لاجدار يتنارل طعامه وقد نششسر أمامه صحيفة فرنسية » 
واستغرف في قراءتها . 

وأمرت لنفسها يطعام شبي وزجاجة من النبيذ » وأفبات تأكل وتشرب 
ينوم وهي تردد ف نفسمأ . 

وبعد فتلك هي المغامرة الأخيرة ثم ينتبي كل شيء. 

وصعدت إلى الغرفة وقد فرغت من الطمام» فأغاقث الباب وراءها بالمفتاح 
وخلعت ثمابها وتناولت اللفافات الأربم التي أتت بها من الصيدليات » وفضتها 
وتناولت منها اموب الذومة » ورصتبا على الماضدة أمامبا » ومضت 
تتأمابا بصمثت , 

م تكن مترددة » وم تكن شائفة 2 فذلك هو سمل الخلاص ., ذلك 
أخيراً هو الفرار . الفرار الحقيقي . 


وهر بعك عن سيط : تبلع الحدوب 0 وتزدردها رعة م الماء » شم 
تستلقي على الفراش وقنام ثم لا تستيقظ أبدا من النوم . 
م يكن في نفسها من الدين وازع بردها ما هي بسبيل © فقد أتت 


وم 
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وفاة بريئدا على كل ما بنفسيا من شُهور دبي » فلس م شي” له عندها 
قسمة أو أهمية . 

نعم .. إنها الآن بلا قبد يعرقل خطاها » متأهبة للشروع في رحلتها إلى 
المصير المجرول . 

ومدت ددها وتناوات الحبذ الأولى > رفمتها إلى مها . وفي هذه الاحظة 
طرق باب الغرفة نقرات خفدفة . 

قطبت هيلاري جميتها وتحمدت يدها في الحمواء قبل ان تبلغ نمها. 
ولكنها لزمت مكاها لا تفتح الناب © مهما يكن من أمر فهي لن برد عليه » 
قلا ينث أن يتصرف . 

ولككن الطرقات عادت تدقف الماب من ديد > وفي هده اأرة كانت 
دبصوت أشد وأعلى 1 

وفحأة اتسعتث عيناها دهشة وها مستقرتان على الباب . 

رأت المفتاح الذي في ثقب القفل من الداخل يدور حول نفسه ثم يقفز من 
ثقبه الى الأرض مرس3 رنية] معدنيا » ثم رأت مقيض الباب يتحرك ويدورر 
ثم انفتح الباب وإذا برجل يدلف إلى الغرقة . 

وعرفت فيه على الفور ذلك الرجل الحاد السماث » الذي رأته من قبل 
مرتين في الص.دلية يشتري معدونا للأسنان 2 ثم رأته يتناول بعد ذلك عشاءه 
في الفندق . 

واستدار الشاب فأغلق الماب وتناول المفتاح من على الأرض ودسه في 
الثقب وأوصده ثم جاء عبر الغرفة المها واستوى على أحد المقاعد جالس) وقال 
قي مساطة : 

- إني أدعى غيسوب 

وتصرج وجه هبلاري احمراراً » ومالت اليه عبر المنضدة التي بينها » وفي 
صوت مخالطه الفضب سألته : 


أض 
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هل لي أن أسأل مما أئيث تفعله في غرفتي ؟ 

فجرجيا ونظارة طورلة #فة وقال سآن + 

ها أعجب هذا !ا إلي أ الذي أتبت أسألك عما تفملين أنث في 
غرفتك ؟. ١‏ 

فحملقت فيه «استغراب وتساءلت : 

- إني لا أفهم ما تعني ؟ 

فأدار رأسه » يتأمل الحبوب المنومة على الماضدة ©» ثم تطلع اليها 
قائلا : 

- لو ا'ني مكانك لا فملت هذا » فليس الأمر كا تظنين .. انك تعتقدين 
انك تتناراين الأقراص » وتستغرقين في النوم » ثم لا تنبضين أبداً ولكن ما 
سوف يحدث شيء غير هذا تماما .. فستعانين أعراضا اليمة .. تقلصات > رقيء 
وآلام تمزق المصارين .. 

وإذا كانت طبيءة جسمك مقاومة للمخدرات ‏ فإن الحبوب الماومة لاتمدأ 
إلا بعد فترة طويلة » وني خلال هذه الفترة يعترون عليك ويحاولرن إنقاذك » 
وتتعرضين لأشياء مؤلة» غسيل معدة زيت خروع قموةساغنة كا زونك بمنف 
ويلظمون وجبك حقى تستفيقي 4 فبل أنت مستعدة هذا ؟ 

وتراخت مسز كرافن في حلستها > واغتصيث ابتسامة خقيفة » 
وقالت : 

- يا ها من فكرة سخيفة !| إذن فأنت 3تخيل انني كنت أنري 
الانتحار ؟ 

انني لا أتخيل » ولكني على يقين . فقد دخلت الى الصيدلية لأشتري 
ممحوناً الأسئان حين كنت هناك تطلبين حروبا مذومة» وما م أجد النوع الذي 
أبغيه ذهيت الى صيدلية أخرى فإذا بك أمامي تشترين حيوبا للمرة الثانية 
وبدا لي الأمر غريبا فرأيت ان أتعقب خطواتك لأرى ما يكون من أمرك 


فا 
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و طبع م يكن من العسير على بعد ذلك أن أتكبن بما تذوين . 

إنك قد تقدر أن تمنمنيى الآن من الانتصار » وقد تقذف بالحسوب 
من الثافذة » ولكنك إن تقدر أن تصدني غداً عن شراء حيدوب أخرى 
أو أن القي بنفسي الى الطريق من سطع عمارة عالية » أو أن أر تمي أمام 
قطار مسرع . 

- انك قد تحاولين ان تنتحري اليوم » هذا صحيح ولككن إذا جاء 
الغد ثاب المنتحر الى رشده وعاوده صوايه .. هذا عادة » ما يحدث 
المنتس رين : 

هذا اذا كان المنتحر قد أقدم على فملته » وهو في فورة يأس مفاجىء 
أها أن فقد تدبرت الأمر في هدوء ويرود حق استقر عليه عزمي .. الاتعم 
يا مستر غيسوب اذني اهرأة ليس لديا ما تميش من أجل » وما يجعلبا 
تتشيث والحياة . 

ثم أردفت : 

- زوجي الذي همت به حب هجرني » وابنتي الوحيدة التي أعبدها ماتت 
بالالتباب السحائي » وأ يمد امرأة بلا أصدقاء او أقارب وليس لي هواية 
تستوويني أو عمل يشغاني » فلم اذن أعيش ؟ 

وبعد سكتة قصيرة رفعت المه رأسها قائلة : 

- والآن يا مستر جيسوب هل للك أن تنصرف وتتركني اشأني ؟ 

لم بحن الوقت » فإني م أفرغ بعد من حديثي . 

ثم استطر د على عحجل : 

- الآن عرفت اذك كارهة لدذياك غير متشبئة بالحياة وانك تنوين الانتحار 
ولككن الذي أتساءل عله هو: لم آثرت الحبوب المنومة وسيلة للانتحار ؟ 

فبيدت الدهشة في عمنيها وتساءلت : 


ماذا تقصد ؟ 
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لقد عرفنا أن الحدوب امنومة غير مضموذة النشقيحة نضة عا تصاحبها 
من الام » وكذلك الشأن بالنسية إلى الارماء تحت القطار أو القاء نفسك من 
مدنى مرتفع 0 انك قد تصادين بعاهة أو بالشلل أو ستر ذراعيك أو ساقنك 0 
ولكنك مستعيشين هناك طرق شري اللانتحار انح وأضن : 

- طرق أخرى . 

_ طبع 4 طرق أرق ع اأفلة بالاثارة وااحمة 0 وهم دلك فلسدت 
أكتمك انك قد تنجحين من الموت » ولكنك على الأقل ستحدن فنها تسامة 
وطرافة تشغل فر اغلك وشمدد هرومك ٠‏ 


فوزت وأنيا في حيرة وتساءات : 

الى ابي لا أدري فم تتحدث . 

ولاذ بالصمت برهة . 

ثم أردف 5 

- لي تدر ما أبغي لا بد أن أروي لك قصة صغيرة “فبل لك أن 
تعير ني ميك . 

الي مصغمة اليك فبات ما عندك , 

- انك طيه) تطالعين الصحف » ولا بد انك قرأت عن حوادث اشتفاء 
بعض العلماء في الشهور الأخير ة » وكان آخرها اختفاء عام الذرة توماس 
بكرثورت . 

فقالت هيلاري : 

- نعم » لقد قرأت ثيثا عنه في الصحف . 

واستطرد حدلسوب : 

اننا في بلد حر » وان شاء أن برحل انى شاء » ولككن في مثل هذه 
الظروف يجب أن نعرف اذا اختفى هؤلاء القوم » وأين ذهيوا » وكيف 


ذهيوا هل اختفوا طواعية واختياراً من تلقاء انفسهم »ام انهم اجبروا على 
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الذهابي “ار اختطفوا .او هددوا »ءرما هو الطريق الذي سلكره في 
سفرهم »> وما هي المنظمة التي تتولى أمرهم » وما هو الهدف الذي ترمي اليه 
المنظمة » اننا نسعى إلى رد شاف على هذه الأسئلة » ولعل في مقدورك أنت 
أن تساعدينا على الحصول على جواب على هذه الأسئلة . 

ا] » ولككن كيف * ولاذا 

فقال غيسوب : 

منذ شهرين اختفى توماس ببترتون فجأة وهو في باريس» تار كا امرأته 
في لندن » وقد نزل اختفاره عليها نزول الصاعقة »او كذلك أدعت وزهمت 
وقد اقسمت على انه لبس لديا أية فككرة عن مكانه » وائها لا تعرف من 
الأمر شيئاً » وقد تككون صادقة في أقوالنها » أو كاذبة » وأظا من الذين 
يعثقدون أنا كاذية . 

وتابسع غيسوب الحديت قائلا : 

وضعنا مسز بمترتون تحت المراقية الدقيقة » ومنذ أسدوعين جاءت 
تزورني في مككنبي » وذكرت لي أن طبيبها امر بأن تسافر إلى الخارج للراحة 
والاستجمام لآنها ضاقت بأصدقاما وأقاريها والخيرين الصحفيين الذين لا يفتأون 
يلسون بالسؤال عن زوجها وكيف اختفى © حتى لقد كادت تصاب انهبار 
عصي ٠.‏ 
وبالأمس غادرت مسز بيترتون النجلترا الى كازايلانك . 
فقالت متبرمة : 
ولكن ما شأني أن بكل هذه القصة . 
فأجابها غيسوب اسماً : 
- إنث لك ثأنا كبيراً لأن شمرك احمر . 
ب ماذا تقصد . 


اهم ما ييز مسز بيرتون هو شعرها الأحمر النحامي 2 وأهم ما يميزك 
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آلك اعاثقين اقم الأعن التساتى. , 

5 فليكن »؛ مجرد صدفة 2 وللكن ماامية ذلك . 

اهمءته ان طائرة كازايلانكا الى سافرت فيها مسز بيترتون تحطمت 
وقثل معظم من فيها » اما هي فأخرجت من تحت الأنقاض » وما تزال على 
قمد الحماة ونقلت الى المستشفى ؛ ولكن الأطباء بروت انها لن تعيشن إلا حق 
صيام الغد . 

وظلت فملاري قتابعه بعينين تتساءلان عا ييفي منها . 

واستطرد غمسوب : 

- غداً ستلفظ مسز بمترتون أنفاسها الأخيرة » رلكنها مع ذلك ستواصل 
رحاتها لأنك ستتقمصين شخصيتها » وتنتحلين اسمها . 

وظلت هيلاري تحماق فيه كالشدوهة فاغرة مها . 
ثم قالت : 

- .ولككنهم طبعا سيع رفون في الال أني لست مسز بيترتون ؟ 

هذا يتوقف على الذين سيةابلونك » وهل سبق أن رأوا مسز بيترتون 
من قمل ؟ إن مثل هذه المنظمات تعمل عادة على أسلوب الخلايا المستقة » فكل 
خلمة مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص لا يعرفون اللية الأخرى » حى إذا 
وقعوا في يد الشرطة امتحال عليهم أن يشوا بالآخرين * لأنهم 1 يردثم 
من قبل . 

م استطرد : 

- ومعنى هذا أن الذين سوف تلتقي بهم مسز ييترتون لا يعرفون عنها 
إلا انها ذات شعر أحمر نحامي » وعمئين زرقاوين خضصراوين » وطوهها خمسة 
أقدام وسبع بوصات > وليست ها علامات مميزة » هذه هي الأوصاف المدرنة 
في جواز سفرها » من حسن الحظ > أن هذه الأوصاف جميء) تنطبق عليك . 

فقالت معترضة : 


لح 
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ولككني لا أ كاد أعرف شدثاً عن هسز يدكرتون 

سنزودك بما يكفي من المءلومات » وسندير الأمر على النحو الت-الي : 
سكدخلين المستشفى 4 وعندما يحم القضاء وتّموت مسز بءترتون ستحلين 
مكانها وتنتحلين اممما 2 اما هي فتدفن متخهذة اسمك انت أي سيقال أن الق 
ماتت هي بارتجاج في المخ في كارثة الطائرة » وهذا يتيح لك فرصة التخلص 
من المأزق التى قد تقعين فيما بأن تتظاهري بفقدان الذاكرة من حين لآخر . 
ومع ذلك فقد باكشف سرك وتقتلين » ولكني لا أحسيك تيالين بالموت ما 
دمت لا تقيمين وزنا للحياة وتنشدين الانتحار » نما رأيك ؟ أتقبلين 
هذه المهمة ؟ 1 

ودون تردد أحابت هيلاري كرافن : 

ول لا ؟ لقد قبلت أن أكون مسز بيترتون . 

فقال غيسوب : 


ب إذن هما بنا فلا وقث (رينا تضمعه . 


1 
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الفصل الرابع 


على مقعد حديدي صلب حاست 'هيلار يي كرافن انب الفراش الذي 
ترقد علءه ولدف بيترتون » معصوبة الرأس بالضمادات » غائبة عن الوعي . 

وعلى الناحية الأخرى من السرير وقفت إحسدى الممرضات والطبيب 
يتأملان المصابة . 

أما غيسوب فكان جالس) في ر كن من الغرفة . 

وتحول الطبيب إلى غيسوب قائا بالفرنسية : 

ان يطول الأمر » فإث النيض ضعيف جد » ولككن هل توت قبل أن 
تسةرد وعببها ؟ 

- هذا ما أستطيع أن أقطع به .. ربا استردت وعيها في الالحظات 
الأغيرة . 

ألا تستطييع أن تعطبها منيبا ؟ 

وهز الطبيب رأسه نفياً .. وغادر الغرفة والممرضة في أعقابه . 

وقال غدسوب مخاطب هيلاري كرافن . 

- لم كنت أتني أل تسترد وعيها ولو لحظات حتى أحصل منها على 
شىء من المعلومات » أي شيء بحرد كامة عابرة. مجرد إشارة أو كاسة 


الحن . شال 01 فى العا جيدا » وإذا تكلمت فحاولي أن تستدرجيها » 
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فقد تنطى يديه حتى في غبيوبتها . 
فألته : 
وهل نصارحها بأما تحتضر وإنها أن تعيشى ؟ 
لاأدري .. يحب أن أفكر في هذا . 


مضت هملاري تتأمل المرأة الراقدة على الفراش .. 

ترى هل جاءت حق) إلى مراكثن اتقابل ذلك الزوج الذي اختفى ؟ 
, إنها كانت موشكة على الانبيار فجاءت تنشد الراحة والاستجمام ؟ 

ومر الوقت » حمتى انقضت ماعتان ؛ ثم فتس الاب وجاء الطبيب يعود 
مريضته مرة اخرى . 

عن تنقيا" .. 

ثم قال : 

- هناك بءض التغمير » وإن كان كل شيء يرشك أن ينتهي . 

وتمادلت المريضة في فراشها قلي » وفتحث عبنيها لتجد نفسما تتطلم 
مباشرة في عيني هيلاري ٠‏ 

م عادت وأطيقتهها من ديك . 

ومست فق صوت لا كاد سين : 

- ابن أن م 

وفي رفق أخذ الطبيب بيدها وأجاب : 


انك فق المستشفى يا سيدق »© أقد وقع حادث للطائثرة . 


ردت هامسة : 


الطائرة : 
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ومأها الطييب : 

- أتريدين أن تتصلي بأي شخص هنا في كازابلانلانكا ؟ إننا نستطيع أن 
نمافته أية رسالة منك . 

فرفعت إلى الطنديب عدئين باديقي الأم وردت : 

0 

ثم عادت من جديد إلى هبلاري وتساءلت : 

من © من أنت ؟ 

ومالت هيلاري فوةها » وفي صوت جلي واضمح النبرات قالت : 

- إن قادمة لتوي من النجلترا على إحدى الطائرات 2 فإذا كان في وسعي 
أن أفمل ثيء لأجلك فأخبريني على الفور . 

لا .. لاشىء .. إلا إذا 

و“يتت وتطلع الطبيب إلى المرأتين » ثم همضى يغفادر الغرفة ©» وفي 
أعقابه الممرضة . 1 

وخلت المرأتان كل إلى صاحبتها » وبدا أن مسز بيترتون تجاهد لكي 
تنطق بثيء ' فقالت : 

- أخبريني : أخيريني .. هل ؟. هل ؟. 

وأدر كت هيلاري دون عناء ما تسأل عنه مسز بمثرثون فأحابت : 

ذعم .. إنك تحتضر بن .. أهذا هو ما تريدين أن تسألي عنه ؟ والآن 
سأحاول أن أتصل بزوجك ؛ فبل تريدين إبلاغه رسالة منك ؟ 

فردت الرأة التي ت#تفر : 

9 أغبريه . أخيريه د أن يكون على حلهمر .. بوريس .. بوريس .. 
بوريس شخص خطر . 


وتسارعت أنفاسها لاهثة »2 وتنبدت .. ومالث هملاري فوقهبا 
تسأها : 
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أمكنك أن تذكرى لي شيء) يساعدني في رحاتي . أي شيء يمكنني من 

الثلج . 

واسةمدت الخيرة بهيلاري » وجعات تردد الكاة في دهشة : 

الثلج ؟. الثاج ؟ 

وعمضت تككررها تماعاً دون أن فق المقصود مدما 5 

فلاحت على شفتي المحتضرة إبتسامة واهنة »© ثم ضحكت ضحكة 
غنوقة لا تكاد تسمم 2 واتفرجت شفتاها عن أغنية شائعة من أغنيات 
الطفولة : 

« الثلج » الثلج » الثلج اميل .. » 

« تدوسين على قطعة منه »2 وتتزلقين .. » 

دثم تذهمين .. تذهبين .. » 

وأغذت الحتضرة تردد بصوتا الواهن الضعيف : 

تذهيين ؟. تذهمين ؟. إذهي وحدثيه عن بوريس .. إلي لا أصدق 
هذا .. لاأستطيع أن أصدق »2 ولكن ربما كارن صحيصا .. وإذا كان 
دحب أن 1 يكون على حذر . 


فاختلحت المينان » واختاجت الشفتان » وماتت أوليف بيترتون ٠‏ 


كانت الأيام الخفسة التالية أيأماً مضنية مرهقة . 


لزمت هيلاري كرافن في المستشفى غرفة خاصة لا تبرحها » منبمكة 
في تلقي دروسها 2 وفي كل مساء تحن فما لقنته طوال ساعات 
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النيار . 

على ورقة أمامها سطرت كل المعلومات الى يعرفوتها عن حماة أولئف 
ب.ترتون > وكان على هيلاري أن تعيها في ذاكرتها .. 001 

المنذل الذي كانت تسكنه أوليف .. الخدم الذين عملوا لديا * أسماء 
الأقارب والأصدقاء واسم كلبها المدلل وطائر الكثاريا .. كل التفاصيسل 
الخاصة بحباتها » خلال الستة شهور الماضمة » منذ تزوحث .. حف-لة 
القران > وأسماء الوصيفات .. ما الذي كانت تفضل مسز بيترتورن من 
طعام وشراب . 

وضاقت مسز هبلار 5 كرافن كثرة ما اقنت , 

فسألت جيسوب : 

وهل لهذا كله أهمية ؟ 

ربا ذعم » رما » ولكن بذسغي أن تكوني متأهية لكن المفاحآات » 
فقد تباغتين بسؤال » أي سؤال » فيجب أن يكون الرد حاضراً » درن 
أي تفشكير أو تردد . 

وأشد يلقنها دروسا في الشفرة 2 وفي الكتابة السرية » وفي وسائل 
الاتصال الخفية. 

وأخيراً أبدى جيسوب رضاه وارتياحه قائ3 : 

إنك في الى تامبذة نجمبة » يمكن الركون الها .. إننى أحب ان 
أذكر لك انك ان تكوفي منعزلة عنا.. فسوف نكوت أتسع لك من ظلك 
معظم الأوقات 

وتساملت هيلاري : 

وماذا يككون من أمري عندما أبلغ نهاية المطاف .. أي عندما أرى 
نفسي وجم) لوجه أمام توماس بيترتون ؟ 


قرز حعلسوب رأسه حدية وقال :6 
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هنا موضع الخطر ؟. إذا سارت الأمور طى الصورة التي نتخيلبا 
فإئتنا متكون محائيك » نحميك ونذود عنك . 

ولككن يحب أن أذكرك با سيق أن قلته لك » وهر ارى الخاطرة 
هي أساس هذه المبمة » تمن المحتمل أن ينكشف أمرك » فيكون القتل 
مصيراة 

ثم أردف : 

يعد خروج لك من المستشفى ©» ستنزلين في نفس الفندقى الذي 
محرت قمه مسر بسترتون غرفة لها > وسوف ترتدين ملايسما » وانسةين 
شعرك على الطراز الذى اعتادته . 

وق عيدا إل طمن أطناء الفصيل أن دوس ويك .اذ لفق 
عليه بعض رقائق من البلاستيك »2 تجملك أدنى شيا إلى أوليف 
بمترنون 

وحتى إذا فطن أحد إلى التحامها » فسوف يعزو هذه الآثر إلى حادث 
الطائرة 

وتأماته هملاري بنظرة تقدير وإعحاب وقالت : 

الحتى انك دقيق في عملك لا تغفل سيدا . 

هذا واحق » لأن أتفه الحنات كفي بأن تفسد أدق التدبيرات . 
والآن أرحو ان تثهى على ما حدث بيئك وبين أوامف بسترتوت . هل لفظات 
يء قبل أن قوت 1 1 ١‏ 

وروت له ما سمءته من المرأة التي كانت تحتضر وقالت : 

وأ ما رددته هو قوها « قولي له ان بوريس شخص خطر » . 

فقال -مدسوب : 

- بوريس ؟. لا بد إذن انها تقصد الم.دور بوريس جلايدر فقد زارفى 


في مكتي زاعماً انه ابن عمة زوجة بيترتون الأولى » وإن/ أكن متأكداً من 
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حقيقة شخصيته .. وقد أمرت يتعقبه عندأخروحه من مككتي > فذهب لوه 
إلى السفارة الأمريكية » ثم لل مخرج مئها » ويبدو انه تسال من أحد الأبواب 
الخلفية . 

فقالت هيلاري : 

- هل لك أن تصفدلي؟ 

فأدلى المه يأوصافة » ثم أردف : 


صدقت مهسز سكرتون » فالمادور بوردس حلابدر شخشص خطر 


(4؛) الطائرة اللنقردة 15 
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التسل الاير 


في قاعة الاستقبال في فندق سان لويس في كازايلانك جلست ثلاث سيدات 
كل منمن منبمكة يشأن مخصبا . | 

فالأمريكدة مسز كالفين يرككر حالسة إلى مكتب صغير مقبلة على تسطير 
بعض الرسائل . 

والاغليزية مس هدر تون متراخية في مقعد ضحم 2 وبين بديها إيرة 
التروكو 'تطرز جاكته من الصوف من النوع الذي تألف السيدات الإنجليزيات 
ارتداءه . 

أما الفرنس.ة مدموازيل جين ماريكو 2 فنكانت تجاس يحاذب احدى 
النوافذ ؛ تنظر الى الخارج » وهي تتثاءب من حين لآخر أو تدير بصرها الى 
المرأتين يضرق وملل . 

وكانت مس ه.درنحتون ومسز بيكر قد أمضيتا يضع ايال تحت 
سقف فندق سان لويس >2 فتم بمئهما التعارف > وذلك ان هسز كالفين 
بكر يسحرتها لعن يكية المتآلفة كانت لا تفتأ تتحدث الى أي انسان 
يسماحة وانطلاق . 

وبرز في مدخل القاعة فرنسي تبدو عليه سمة رجا الأععال » ثم 
ارتد عنبا راءه) حين رآمها تكاد تددو غالية وقد القى على جين ماريكو 
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نظرة أمشه . 

فأخذت مس هيذر تون 5عد الغرز الذي طرزتا» ثم همسث تخاطب 
نفسها : 

والآن ما هو نوع الغرزة التالية ؟ 

ووصلت إمرأة أخرى » طوية القامة حمراء الشعر » فأطلث. على 
الغرفة » ويدا عليبا التردد قليلاً » ثم استدارت تسير في الممشى إلى 
قاعة الطعام ' 

فانشبت همسز كلفين وهس هرذرنّتون ما كاذتا فيه » ودارت مسز 
بكر حول الملكتب الذي كانت تحلس اليه » وهمست في دوت به رنة 
من الانفعال : 


أرأيت يا مس هيذرنجتون هذه المرأة ذات الشعر الأحمر » التي أطلت 
على الغرفة ثم انصرفت ؟ إنهم يقولون إنبها الوحيدة التي نحت من كارثة الطائرة 
التي سقطت في الأسموع المافي . 

وقالت مس هيذر نحةون : 

لقد شاهدما تألى بعد ظبر اليوم إلى الفندق في عرية الإسعاف ٠‏ , 

قد أخبرني المدير أنها وصلت من المستشفى رأسا . 

ثم أز دقفت : ٠‏ 

- ترى هل من المكة أن تخرج من المستشثفى مثل هذه السرعة وهي التي 
كانت مصابة بارتّهاج في امخ ؟ 

فقالت الأخري : 

- إن ببعض أجزاء وجمما شر يط لاصقا من أثر إصابتها بالزجاج اميم فها 
أظن . إنها لمحظوظة إن نحت من الحريق . 

ققالت مسز كالفين : 

يا لها من مسكيئة عاتت الأهوال ترى هل كان زوجها معها ؟ وهل 


لفل 
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لقي حتفه أم نجا من الموت ؟ 

- لا أظن »2 فقد ورد في الصحف انه ل ياج :ركاب الطائرة إلا اسراء 
واحدة دوت أن يشيروا إلى أن زوجبا كان بصحمتها . 

هذا صحيح » وقالوا انها تدعى مسز بيفرلي . كلا » كلا 2 بل مسز 
سترتون 1 تعم »4 هذا هو امعها. 

فقالت مس هبذرنجةون وهي تفكر متأملة : 

س بسترقون ؟ آم > هذا يذكرفي بما قرأته عنه في الصحف »> نعم إني متأ كدة 
من ان هذا هو اسمه. 

وقالت الآ نسة ماريكو تخاطب نفسها بالفرنسية : 

ألا قا لسير ! إنه لا تمل ولا يطاق ! كن الصغير جواز اطمف » 
والأب ذر مركز مرموق فليكن ! لقد اتخذت قراري . 


وى خطى رسضقة متأنقة غادرت مدموازيل ماريكر قاعة الاستقءال : 


بعد ظبيرة ذاك الوم الذي ماتت فيه مسز بمترتون > وكانت قد هرت 
خمسة أيام على كارثة الطائرة » خرجت مسز توماس بيترتون المزعومة من 
المستشفى مستقلة إحدى سيارات الإسعاف إلى فندق سان لويس >2 وهي 
تبدو شاحمة الوجه عليلة » تدور بوجهها الضيادات والأريطة والشمريط 
اللاصىق . 

واتصلت هملاري باستعلامات الفندق وسألت عما إذا كانت هناك رسائل 
باسمها فأجييت بالنقي . 


كان عليها وهي ينتحل شخصية أوليف بيترتون أن تتصرف حرص وحذر 


باك 
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وأن لا تقدم على أية خطوة إلا بعد تأن وروية . 

إن من الحتمل ان تكون أوليف بمترتون قد ثتلقت تعلمات بأن تتصل 
بتليفون معين أو شخص معين في كازابلانكا » فأنى ها أرن تبتدي 
إلى ذلك ؟ 

إن كل ما لديا لا يعدو جواز سفر أولدف ببترتون » وشطابها الخاص 
بالاعمّاد المالى » ودفتر تذاكر السفر الصادر من شيركة كوك السساححمة » 
وتغطاراك عر النفادق ».وهذ و فيارة عن يريك ق كاز ائلاتتها #ردية 
أيام في فزان » وخمسة أيام في مراكش . 

وطبه) انقضت هذه الأيام وفات موعدها سيب حادث الطائرة » لكن 
لا بد أن هناك من سمحددها مرة أخرى ' فعليها أن تنتظر وتترقب . أما 
خطاب الفمان المالي وجواز السفر فقد تولى أمرهما مستر جيسوب » فذيل 
الخطاب بتوقسم مزور لأول.ف بيترتون » ونزعث من الجواز صورة اوليف 
وحلت هدانها صورة هيلاري كرافن . 

وهكذا استقر الأمر فيلاري كرافن وعليها ان تؤدي دورها باطمئنان » 
وإذا الذت نفسها موذكة أن تنزاق إلى مأزق * فلس أسبل عن أن تنشدث 
بطوق النجاة» فتزعم انها فقدت ذاكرتها » أو بعض ذاكرتها » نتيجة لإصابتها 
بإرتجاج في اخ , 

ولاذت هيلاري بقرفتها أربمع ساعاث كاملة إذ المفروض أن كان في مثل 
حالتها لم يغادر المستشفى إلا منف لحظات ان يستريح ويستجم . ولككنها 
خلال هذه الساعات حعلت سمعيك إلى ذهنها كل ما لقنئه عن حأة 
أولمف بيارتون من دقائق وتفصيلات حق لا تفاحأ بسؤال تعميها الاجاية عليه 
فتتكشف خدعتها بانتحال شخصية غيرها . 

وأشيرا تحمات قَاي3 ونزلت إلى قاعة الطعام اثناول المشاء . 

وما ان تراءت في مدخل القاعة حت انتبيتها الأنظار من كل صوب وفطنت 


وك 
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إلى همسات غافةة ترددت في أرجاء القاعة » بل قد تبادرت إلى سمعها :بعض 
العبارات ترددها الحاضرات . 

وأتت إمرأة قصيرة القامة » متوسطة العمر » تميل الى البدانة » وسحبت 
مقعداً أدنته منها وأنشأ تكاها بلبحة أمريكية واضحة : 

معذرة إن طرحت عليك سؤالاً . الست انت السيدة التي نجت بعجزة 
من كارثة الطائرة ؟ 

ونحت هيلاري الحلة التي كانت تتصفحبا وردت : 

قعم . | 

جديا ال حي ! كانت كارثة رهمية ! يقال ان ثلاثة فقط هم الذين نجوا من 
الجادث » الدس كذلك ؟ 

يل إثنان » فقد مات احد الثلاثة في المستشفى . 

رباء .. اني لم أسمع بهذا بعد يا مس بامسز. 

فقالت هيلاري : 

مسر بيثرتوك ' 

وتايعث الأمريكية تسأها : 

دالكن أن كان متعدك عند وقوع الحادث ؟ اعني في مقدمة الطائرة ام 
عند ديلها ؟ 

وكانت هيلاري قد لقنث الرد على هذا السؤال وهي تتَاقى دروسالمعلومدات 
التي قد تحتاج الدما في انتحال شخصتبا الجديدة » فردت : 

بل فى اأؤخرة. 

- انهم يقولون ان هذا اسم مارن في الطائرة اذ! ما وقع لها حادث . افي 
دا) اصر على الجلوس في اأؤخرة . 

ونظرت الى سيدة اخرى متوسطة العمر انجليزية السات تحلس بقربها » 
فقالت تخاطيها : 
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ت أعية هذا ناهين عدر دوق #, قاب جا كنت اقول الك “الأمس . 
يحب ان تصممي على اللولوس فيمؤ خرة الطائرة مها حارات المضيفة ان تغريك 
بالجلوس في المقدمة . 

فردت هبلآاري بساطة : 

- ولكن لا بد لامعض ان يحلس في المقدمة . 

على أية حال لن اكون انا من هذا « البعض » . 

ثم اردفت : 

الى ادعى مسز بيكر .. كالفن بكر » افي امريكية الجنسية » وقد 
وصلت اتوي من مو كادور »2 أما مس هيذر تحتون فحاءت من طنحة » وقد 
تم التعارف سسثنا هنا .. ترى هل تنوين السفر الى هراكش >2 نا مسز 
بيترتون ؟ 

فردت هيلاري : 

هذا فعلاً ما كنت انوي » واككن الحادث افسد الترئسيات . 

. طيه). طبه .. كن يحب الا تفوتك زيارة مراكش .. الا تقربني 
على هذا يا مس هدذر نحةون ؟ 

فردت مس همذر نحتون * 

ولكن مراكش باهظة التكاليف رقيرد تحويل النقد تزيد الآمر صعوبة 
ومشقة 

فأ كملت مسر بكر : 

ان فندق « الأمون » من الفنادق الفاخرة فيمكننك ان تنزلي فيه . 

فانبرت مس همذر نحةون تقول معترضة : 

لكن اسعاره مرتفعة لا ”مل “ ولا يمكن ان يخطر لي ان انزل فيه » 
اما انت با مسز يمكر فالأمر بالنسبة اليك تلف اذ لا قيود عليم معشر 
الأمريكيين في تويل ما تشاءون من الدولارات . 
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فتادعت مسرل بسكر متسائلة : 

وهل تدوين با مسز بءآارتون زيارة بلاد اخرى ؟ 

- في ندي زيارة فزان ' ولكن لايد طبه 0 أن أحدد المحز ف 
الفندقف . 

طيبعاً . فزيارة فزان او الرباط ينغي ان لا تفوتك . 

وهل سمق ذلك زيارتهما ؟ 

_- )دس لفك 0 ولكنى ذاهية الدبا قريداً وكذالك عمس ه.ذر نحون ٠.‏ 

وقالت مس هدر نحتون : 

اعتقد ان الحي القدم لا يزال على حاله لم تفسده المدنية . 

واستمر الحديث على هذا النحو برهة من الوقت » ثم استأذنت هيلاري 
فى الانصراف متذرعة بالتعب »2 إذ كان هذا هو أول يوم غادرت فيه 
المسكشفى » وصعدت إلى مخدعما . 

ترى هل كانت هذه الأسثلة التى وجمتها اليها مسز بكر يحرد حديث عابر 
أم استدوايا مَقَضَِوراً له هدف دمت ؟ 

ومهما يكن فقد قررت هملاري كرافن أن تمضي في اليوم الثاني إلى شمركة 
كوك وتحدد المحز ف فزان والرباط 2 رداك ما ١‏ صل 5 أحد العملاء لملقي 
المها دتعليات أغرى . 

وفي اليوم التّالي م تتلق أي خطاب او رسالة تليفونية . وما شارفت 
الساعة على الحادية عثشرة حق كانت قي مكدب السياحة متهدة مكانها في 
الطابور الطويل اللصطف أمام الشباك . 

وأغيرا سان دورها » وبدأت تحدث كاتب الحجز عما تبغي 2 ولكن 
رئيسه ادر المها من وراء مكديه قا : 

دعيني أولآ أهنئك على نماتك يا مسز ب.ترترن . أما عن الحجز فقد 
نفذت فم تعلماتك التليفونية » وها هي التذاكر جاهزة . 


ىه 
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وتسارعت نيضات قلبها .. 

إنا لم تتصل بشبركة كوك وم تمبد إلى أحد الاتصال ها !. إذت 
فالترتيبات الخاصة بسفر مسز اوليف بدترتون * إنما تنظم معرفة شخص 
آخغر مجبول . 

وقالت : 

- لقد أتدت دنفسى لأني خشيت أن يككونوا قد أغفلوا الاتصال بي . 


وفي صياح اليوم التالي كانت مسز هيلاري كرافن في طريقها إلى فزان . 


باه 


ماع (25572ط2] - 2نامع . داع 205ه اه مط جنك 


خمدت كازايلانكا أح-لام هيلاري كرافن » فقد بدت أشيه ببلدة 
فرنسية الطايم > لنس فيها شيء من نسمات الشسرق السحرية التي كانت 
تهفو الها . 

فأخذ تنظر من افذة القطار إلى الأراضي المنيسطة أمامها » وهو منطاق 
عبر السهول تاحية الشهال . 

وم يكن في المقصورة عداها إلا أريعة أشخاص فرنسي يحلس قبااعا » 
وله طابسع الوسطاء التدولين » وراهية منزوية في أحد الأركان وأصايعها ري 
على مسبحتها » وامر أتان مراكشيتان تقساءران في مرح وغبطة . 

وحين تناواث هملاري سيجارة من علبتها سارع الفرنسي يشعلها لها » 
وكان ذلك بداية وصلت الحديث بينها . 

وقال ها الفرنسي فها قال : 

- يذبغي يا سدتي أن تروري الرباط . إنها رائعة » وس الخطأ أن تفوتك ' 
مشاهدتما . 

فقالت » 

سأحاول * وإن لم يككن في الوقت ملسم . 


ثم أردفت وقد لاحت على شفتيها إبتسامة خفيفة : 
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- وفضلا عن هذا فإن نقردي وشيكةعلى النفاذ. إنك تعلم انهم لا يسمحون 
انا يأن تأخذ معنا إلى الخارج إلا القليل . 

فقال : : 

ولكن »2 هذا أمر سبل © يا سيدتي » مكنك تدبيره مع أي صديق 
لك هنا . 

د أعقى اق لا أعرقف أعدا شرا كش 


فقال فى سماحة : 

عق رانك اكللة سبك أن فك إل كله مسيرة قاد لله 
الأمر » وهاك طائع ع إن أساقن إلى إنجاترا كثيراً فممكنك ان توؤيني 
متاك ما أعطيد لك .00 

شكرا لك يا سيدي »2 فإني أفكر فملا » في ان أزور مراكش 
مرة أخشرى : 

لا شك انك وعحدت مراكش مختلفة قاما عن انجلترا فجوها كريه » 
شديد البرودة مغلف الضياب . 

ثم استطرد : 

اقد تركت باريس مند ثلاثة أسابيع » وكانت هي الأخرى غارقلة 
في الضباب والأمطار » أما هنا فالشمس دام) مشرقة رائمعة .. وإرنف 
كان الجو بارداً إلى حد ما.. كيف كانت دالة الجو » عندما غادرت 
انحلترا ؟ 

فردت هيلاري : 

- ضراب غانى . 

تام .. تام .. فرذا هو مومسم الضياب . وكيف كانت حالة الثلج ؟ 
ألم يسقط عندم هذا العام ؟ 

وتساءات هيلاري في نفسها ما إذا كان هذا القرنسي يتبيع الأسلوب 
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الانجليزي التقليدي » فبدور حديئه عن الجو “ أم انه هدف إلى شيء آخر 
حيها أشار إلى « الثاج » » وهي نفس الككاءة التي رددتها اوليف بيترتون قبيل 
ان تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟. هل ١‏ الثاج » وقد رددها مرتين كلمة عارضة » 
أم رمن خفي 0 

وتوقف بهم.القطار أخيراً في فزان وقد هيط الليل » وبادر الفرنسي يحمل 
عنها حقمدتها » وسأها : 

أذاهية أنت يا سيدق إلى فندق « قمر امال » ؟ 

قردت ينعم “؛ فاستظرد : 

ل إنه يعد عن المدينة قانية كملومترات . 

فقالت 6 دهشة : 

ثمانية كملومترات ؟ إذن فبو في ضواحي المدينة . 

- إنه في الحي القديم > أما أ6 فسأنزل في أحد فنادق المدينة التجارية 
الحديدة » ولككن على من ينشد الراحة والهدوء والاستجمام ان بهرع الى « قصر 
امال » . فقد كان هذا القصر مقام) لإحدى الأسرات المراكشية النسة » 
ثم تحول إلى فندقوهو بتميز محدائقه الواسعة الرائعة م انه مجاور لاحي القدم 
ذي الطابسع الشرق الخلاب . 

مم أردف : 

يمدو ان الفندق : يوفد أحدا لاستقيالك ؛ فأ سمحي لي أن أستدعي 
اك ظاكسيا . 

- شكراً لاك ياسيدي 


: 


وتحدث الفرنسي بالعربية مع ا المالين 0 وشيعها حدى استقرت 
السبارة “ثم قال لها ؛: 
34 إن بطائق مك يا سيدتي 1 فإذا احتحت شك 0 فلا تنرددي ف 


الاتصال بي .. إني نازل في فندق « جراند أوتيل » » ولن أسافر إلا بعد 
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أربعة أيام . 

ورفع قبعته يحبيها » وانطلق بها التاكسي . 

وتناولت هيلاري بطاقة الفرنسي لتقرأ اسمه : 

,2 هري لورييه "١‏ 

وخرج بها التاكسي إلى ضواحي المدينة يشق الطرقات الريفية » وحاولت 
هيلاري النظر من النافذة » ولككن الظلام كان سائداً يحول دوتها وارتف 
تتبين معام الطريق . فيا عدا بمض أبنية متنائرة » كان الضوء 
يشم منرها . 

وتزاحمت الخواطر في ذهنها وتدفقت وأخذت تسائل نفسها : 

- ترى أمن هنا تمدأ رحلتها إلى المصير المجبول ؟ وهل مسيو هتري لوربيه 
ميل مسري من عملاء المنظمة ؟ 

وهل يككون هو الذي أغرى توماس بيترتون بأن يتخلى عن عمله ميجر 
زوحته وبرحل عن وطنه ؟ ثم إلى اين يمضي بها هذا الا كسي ؟ 

ولكن التاكسي ما لبث إن توقف بها امام فندق « قصر الجال » فانتزعبا 
من دوامة خواطرها الماضارية الصاخمة . 

نزلت من السيارة ودخلت الى الفندق تشق طريقها وسط جو شرق أصيل 
فالثريات من النحاس المشغول » والآرائك والوسائد بدلا من المقاعد متثائرة 
بألوانها الزاهية البراقة “والموائد في جميمع الأر كان وفوقها صوالي القبوة والأقداح 
اما غرفتها فكانت مزودة بكل وسائل الراحة المصرية . 

ابدلت هيلاري كرافن ثمابها » ونزلت الى قاعة المائدة لتناول العشاء » 
وكان الطعام شبيا طيب المذاق . 

ودارت ببصرها في أنهاء القاعة تستجلي وجوه الحاضرين » وتنظر إلى 
الداخلين والخارجين . ١‏ 


واسترءعى نظرها كبل ذو حمة صقيرة مدبسة »؛ إد كن الجرسونات 0 
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جميعا > بهرعوت اليه مور ولين لآضأل إعاءة دبدها من رأسه او اصيعة او ححق 
من حاجيه . 

فأخذت تسائل نفسها عمن يكون هذا الرجل ذو الشخصية امرموقة . 

والى مائدة اخرى وسط القاعة كان يملس رجل المانى » يا كان هناك 
كبل تجالسه فتاة على غاية من امال تراءى طيلاري انبا لا بد ان تكون سويدية 
او هولاندية . كا كانت هناك اسرة انحليزية معبها. طفلان » وكذالك تنائرت 
سول الطاولات الأخرى جماعة من الأمريكيين * وثلاث من الأسرات 
الفرنسية . | 

وما ان فرغت هيلاري من العشاء حتى خرت الى الشرفة لتناول القهوة. 
وكان الجو ارد » فسرعان ما لاذت مخدعها . 

وفي الصباح عادت الى الشرفة » والشمس تغمر الأرض بالضوء واشعتها التي 
تمعث الدفء » فاتخذت مكانها تحت مظلة تقبها الحرارة المتوهحة . 

وححاءت السويدية الشقراء فحلست الى احدى الطاولات واخذت تتثاءب 
في ضجر وملل؛ وقد زوت ما بين حاجبيها؛ ثم اقبل رفيقها الكبل» وتساءات 
ه.لاري عمااذا كان زوجها او ابوها . 

وحته الفتاة في وجوم دون أن تبتسم ثم مالت اليه تحدثه في عصية » 
وانكش الرجل ويدا كن عتدن النيا .: 

ثم اقبل الرجل ذو اللحية المديبة » واتخذ لنفسه مائدة في اقصى الشرفة » 
وهرول اليه الجرسون يكاد يركض »2 فتلقى اوامره ثم انصرف مسرعاً . 

ومست السويدية الحسناء ذراع رفيقها » واتحبت ببصرها ناحية الككبل 
الملتحي وشغمت ببعض اللكادات . 

وطلبت هيلاري كأسا من المارتيني وهمست تسأل الجرسون : 

من يكون هذا الرجل الجالس في اقصى الشرفة ؟ 

فأجاب الجر سون في زهو وخملاء : 
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إنه مسو اريسقيد .. انه ثري جدا . من كبار الملبونيرات . 

وتطلعت هدلاري الى الرحل . هذا المحوز اانكش في نفسه ٠.‏ هذا 
الخلوق المفضن الوجه الذي يبدو اشمه بالمرجين » الآن خزائنه عاهرة بالمال 
يرلوته كل هذا الاهجام . 

ورفع الرجل رأسه » وتلاقت نظراته بنظرات هملاري برهة » ثم ما لمث 
ان اشاح عنها . 

ولبضت السوددية المسناء ورفمقها » ودخلا الى المائدة . 

ثم رجع الجرسون يحمل كأس المارئيني » وقال لا وهو امامها على 
الطاولة . 

هذا الشخص الذي مضى الآن الى فاعة الطعام .. انه قطب من 
الصناعة في العالم » وهو غني جدا . والسيدة التي معه نجمة من نجوم 
السمنا .. ودقولون عنها انها وحريتا حارو » اخرى . انها انبقة جدا »2 
وجصة جداً» ولكنبها داتً) تتشاحن معه . لا شيء يمحببا هنا . فقد 
كر هك فزان حيث لا توسدد مال وهي تريد منه أن يذهب 508 الى مكان 
لخر يبعث على التسلية . 

ثم أاردف : 

حتى الأثرياء لا يتعمون بالراحة وهدوء الليل . 

وعند هذه الكلمات استدار الجرسون واسرع متنصرفا ليلي اشارة 
لأحد النزلاء . 

وحاء الى الشرفة من المار شاب فرنسي وسم» فرهى هبلاري بنظرة طويلة 
ذات 50 خفي »> كأنما يقول لها : 

ما الذي يدعوك الى المقاء هنا ؟ 

لا تتمشين قليلاً في الحديدية ؟ 


ثم همط الدرج الى الحديقة وهو يدهم مقطوعة م احدى الآويرات 


ذه 
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الفرنسية منشداً : 

دروكاتت زهور اللورسيه صفوفاً طويلة » 

« منتشية تحم احلاما جمية » . 

فأيقظت كلاته في نفس هيلاري ذكرى بعيدة .. ذلك الفرنسي الذي 
التقت به في القطار وقدم اليبا بطاقته اما كان يدعى ١‏ لورييه » ؟ وها 
هوذا هذا الفرنسي بردد نفس الكامة : 

وزهرة لورييه » !.. 

فبل ثمة ارتباط بين الأمرين ؟ ام جرد مصادفة ؟ 

وفاحت حقيدةها وتناوات المطاقة .. 

نعم انه يدعى « هثري لورييه » » وعنوانه رقم م شارع كرواسانت » 
كازايلاث.كا . 

وحدعات تقاب المطاقة دين دديها وهي ساهة شاردة . 

ثم فطنت الى آثر كتابة متشافة على ظبر البطاقة » بعد ان محيت 
الكامات . 

ورفعت المطاقة الى عنما في ضوء الشمس » محاولة ان تتبين آثار اخغرى 
مطعوسة غير واضحة . 

واخيراً كلمة : 3 دانتان » . 

ومضت تتساءل عا اذا كانت هذه الكلمات » تنطوي على معنى 
خفي 2 

ثم هزت كتفيما بائسة » ونفضت الفكرة من رأسها » ودست البطاقة 
قي حقميتبا . 

وسقط ظل على وجببها » فرفعت رأسها يجفلة . 

كان مستر أريستيد منتصي] على كثب منها بيئها وبين الشمس © فوقع 
ظله على وجمبا . 
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بيد انه لم يككن ينظر اليها » وإنما كان ينظر إلى التلال البعيدة عبر 
وسمءته يتنهد » ثم يستدير فحأة متجها إلى قاعة الطعام 2 فإذا 
بذراعه تصظدم بكأس الارتيني الموضوع على مائدتها قأطاح به إلى الأرض 
وغيشم. . 
وتحول المها الملمونير الدوةفي قَائُةَ بالفرنسية : 


0 !. الف معذرة با سمدتي . 


فتدسءمت هملاري في وجبه » وأكدت له أن الأغن لعن بذي أهمية 1 
وتلسية لفرقعة خقيفة من إصيعيه جاء الجرسون مهرولاً © فأمره بأرن 
حلب للسيدة كأسا آخر »2 ثم كرر اعت ذاره > ومضى إلى قاعة 
الطعام . 

وعاد الشاب الفرذسي من الحديقة » رهو ما يزال يترم مغلم ؛ وسمين مر 
حانب هسلاري تريث في مشيته عامدا . 

وإذ ركها لا تشحعه »© ولا تلقي المه الآ 2 هز كتثفيه متفلسفب) 
وتابمع طردقه . 

وحمل اليها الجرسون شيرابها فسألئه هيلاري : 

- هل ينزل مستر أرستدد في الفندق وحده أم معه حاشيته ؟ 

- إن الأثرياء من أمثاله لا يسافرون وحدم أبداً. إت معه وصيفه وسائق 
سبارثه واثنان من السك رارية . 

وحين ذهيت هيلاري إلى قاعة الطعام رأت اليوافي منفرداً إلى إحدى 
الموائد » كا كان شأنه في اللملة السابقة » وإلى مائدة قردمة كان يماس شابان 
رجح لديها انبما السكرتير إذ كا١‏ لا يفتآن ينظران إلى المائدة التي مجلس اليها 
مسثتر أريسقيد. 


وانقضت الظبيرة في سلام وهدوم ,2 وطاب هلاري ان تفي معظم الورقت 


(ه) الطائرة المفهودة 56 
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في الجديقة غارقة بأحلامها وخواطرها » اعمة بالجو الشذي والنسيات العطرة 
التي تنساب حوفا. ش 

وأشرفت الشس على امغسب »© وهبت ذسهات باردة ارتعدت ها 
ه.لارى » فزايلت الحديقة إلى قاعة الجالوس » فإذا بهسا تلتقي وجبا لوجه 
مسق كالفين ييكر . 

فقالت ذا الأمريكية 

قد وصلت لتويى بالطائرة من كازابلانكا » فإني لا أطيق القطارات 
باهتزازها وتأرححها فوق القضمان . 

وم تدع فيلاري فرصة للحديث »© وإما استطردت © على الفور » 
تقول : 

- وكيف سالك الآن ؟ لا بد انك زرت المدينة القدعة الموم ؟ 

فأحابت : 

- الحق إني أمضيدت هاري أستمتع بالشمس . 

آه.. فقد نسيت إنك خارحة لتوك من لاستشفى »© فلا يد بعد 
الار تحاج من الراحة والانسجام » وان ترقدي في غرفة معتمة معظم ساعات 
النبار » ورويداً رويد يمن ان تعتادي على المي والتجول » وعندئ د 
سأدعوك إلى ان تصحبيني في يعض الرحلات ' لأني أحب جمل أيامي حافلة 
زاخرة بالنشاط رغم ما بلغت من العمر . 

فبنأتها ه.لاري بوفرة حدودتها ونشاطها . 

واستطردت مسز بكر ' 

- أتذكرين السيدة التي عرفتك بها في كازابلانكا ؟ مس هيذرنجتون ؟ 
إنها قادمة الدوم بالقطار إذ تؤثره على الطائرة . 

واستمرت تقول مندفعة كالسيل الجارف : 


لد ححزوا لي غرفة لا ترو ني ش ولكنيم وعدوا يتغير ها 0( وسأذهب 
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اليهم الآن لأرى ما اتخذوا في هذا الشأن . 

وعندما نزلت هيلاري إلى قاعة الطعام سا2 ذلك اليوم 0 كانت مس 
همذرنحةون هي اول شخص وقع علية بصرها . 

ودعل العشاء ثعربدت السيداثت الثلاث القبوة مع » وتعادلن ملاحظات 
عابرة عن نزلاء الفندق 2 الذين كانوا متنائرين حول الطاولات يتناولون 
المشاء . 


ذه 
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الفصل السابع 


مضت هلاري الى مكتب الاستعلامات بالفندق © تخطرم بعزمها على 
زيارة الي الشرقي فزودوها بدليل يصحيرا اليه . 

ومضى الدايل تصحيه هيلاري يحتازان حديقة الفندق الشاسعة الأرجاء 
عق إذا انتهءا إلى طرفها القصي ؟ أخرج الدليل من جببه مفتاحا دكبير 
الحجم » وفتح به ابا تكاد تمجه الأشجار عن النظر » ودلف مته 
تشبعه هيلار ي . 

وتسمرت هملاري مكائها في عجب ودهشة ! 

فقد الفت نفسما ف دنيا غير تلك الدزيا التي كانت تعدش دما مندل 
لحظات . 

إذن قبذا هو لحي الشرق الشبير ! 

شوارع ضدقة ملاوية لا تكاد تتسم لاثنين يسيران جديا لجلب » 
ويدو ت منشفصة متلاصقة لو أن الأذرع ارتفعت لطاولت سقوفبا » وأناس 
5 وحون ويغدون في عباءاتهم الوسيعة الفضفاضة أما الموانيت فتكدست 
فيها السلع والتحف الشرقية الميلة المصذوعة من الجد المزركش أو النحاس 
المشغول . 

وفتنها امشهد ومهرها» ولولا هذا الدايل . الذي كان لآ ينفك يثرن 
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فق أذها م لحطاة لأخرى 

- أنظري هذا ا سبددنى .. تأمل ذلك .. هل يسيك هذا؟ 

كأنما ليس لها عبنان ترى بها . 

وأخيرأ قال لها الدليل بعد أن امتدت يما الجولة وطالت : 

والآن سأذهب بك يا سيدتي إلى مشرب للشاي حيث تتناولين الشاي 
المغرلي الشبير عذاقه اللذيف . 

ورهمضى م إل مشرب دقع على سفح أحد التلال . 

فألفت نفسها داخل مينى ششسرقي الطراز » تنائرت فيه على أرض التقاعة 
وسائد ص الجلد المزر كش ( وآرائك فكددوة بةماشس مدقوش ( زاهي 
اللون . وقدم المها الشاي الخخلرط بالنمناع في كوب زجاجمة صغيرة الحجم » 
وكان علمها ان تشرب مثنى وثلاث وراع 1 

رالآن سآخذك في السمارة إلى الضاحية لتري مشود الطبيعة في بلادة » 
وهر مول ساحر خلاب. 

ثم أردف 6 

- ولكن هذه الجرسونة ستذهب بك أولاً إلى الام » إذ لا شك انك 
تريدين ان تغةسلى . 

وتدخلت الجرسونة في الحديث قأثلة بابتسامة لطيفة . 

ان لديئنا في فزان يا سيدق حمامات رائعة لاتقل جالاً عمارأيت في 
لندن أر اريس او شكاغر . 

ونوضت هيلاري عن الوسادة الي كانت متربعة فوقبا ؛ ومضث 5 أعقاب 
الحرسونة . 

كان المام فعا على غاية من الأناقة والنظافة » وكان مزوهاً بالماء الساخن 
والمارد 5 رفرغت هرلاري من تحهول نفسما وهممرت بالذروج م( ولكنها حين 
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أدارت مقيض الباب استعصى وأبى أن ينفتح . 

عقدت هملاري ما بين حاجبرها دهشة وغضم) » إذ ما معنى أن تحيش في 
اجام ؟ ومن يكون ذلك الذي أوصد عليها الباب من الخارج ؟ 

وهت بأن تقرع الباب لولا ان فطنت إلى باب آخر يقوم في اطدار المقابل 
فسارت اليه وأدارت مقيضه فانفتح طى الفور . 

وجدت نفسها في غرفة صغيرة شرقية الطراز معثمة الضوء . وحين الفت 
عيناها الرؤية » وأدارت يصرها في أنحاء المكان > إذ بها تراه جالساً هناك على 
أريكة يدهن سحارته قٍِ هدوء . 


دلك الفرنسي الذي القت به في القطار ٠‏ هفسيق هأري لوردمه : 


لم ينوض الفرنسي لبحميها » وإِعًا ازم مكانه واكتفى بأن يقول ها : 

-- طاب يرمك يا مسز بيترتون . 

ولمشت محانها برهة دام_دة بلا راك ' رطفت عِليها دهشة هت 
لسائها وشلت تفكيرها . , 

ثم بيدأت لسدهيك رياطة حأشما 1 

إذن فقد بيدأت الرحلة الحقيقيسة !. إذن فبذه هي المغامرة التي كانت 
تترقبها .. إن عليها ان تتصرف طبةا لما كان مفروضاً أن يصدر عنبا د هي»» 
عن مسز بسترتون الحق.قية . 

إن عليها ان تحسن أداء دورها © وإلا أردت بنفسها إلى التبلكة . 

قالت وقد تالكت وسيطرت على أعصابها : 

ألديك أنياء لي ؟ أيمكنك ان تساعدني ؟ 


0٠ 
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فأومأ إحاباً ثم أردف بنبرة لوم وعتب : 

دما الك كيه في القطار متحفظة حذرة مع اذني ظلات طوال الوقت 
أحدثئك عن الحو ؟ 

الجو ؟. ترى ما الذي قاله مسيو لورييه عن الجو ؟ نعم » فقد تكلم عن 
البرد .. وعن الضماب .. وعن الشاج . آه > عن القلج / 

د الشلج » !. نقس الثيء الذي تحدثث عنه أوليف بيترتون وهي تحتضر 
وتافظ نفسبا الأخير . 

وذكرت على الفور أغنية الطفولة التي رددتها عن دئذ ويادرت على الفور 
تكرر نفس المقطوعة : 

0 الثلج 2( الثاج 2 الج الجدل 6ن 

د تدوسين على قطعة منه » وتنزلقين .. » 

د ثم تذهمين . تذهبين ..2. 

وقال لوربه؛ : 

عانانا .. إنيا كامة السر المتفق عليها » فاماذا لم تستجمي إذ ذاك وتردديها 
على الفور كا أمرت . ْ 

وقالت هيلاري 0 

- أغاب عنك افي كنت مريضة ؟. فقد كنت في الطائرة التي سقطت 
راصي ارقاع ف الم اوعل ذاكرق إل حداها إن لا زلت أذكر ماقي 
بدقائقه وتفاصيك » ولكني في عض الأحمان أشعر بفراغ وينمحي كل شيء. 
من دهي . 

فقال لوريعه مؤمئا : 

- إفي استطييع ان أدرك هذا . ولكن المشكة هي هل أنت في حالة 
مكرك معها أن تواصلى الرحلة ؟ 


فردت قُ هاس : 


ا" 
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- طيها سأراصل الرحلة إن زوجي. 

فقاطعها : 

إن زوجك على ما قهمت بانتظارك في هفة و شرف . 

فتيسم في وحببا 2 بيد ان ايتسامته كانت متسمة في ثناياها بقسوة 
واضحة »2 فسأها : 

- أتعتقدين أن السلطات الانجليزية اقتنعت باجابانك عندما استجوبتك ؟ 


- وأفى لي أن أعم ؟ ولكن يبدو أنهم كنوا راضين . 

شم أردفت 1 

وللكني أعتقد أنهم وضعوني تحت المراقية منذ غادرت البلاد إني طبءا 
م أفطن إلى ان هناك من يتعقيني لكن لدي إسساسا داخليا بهذا . 

فقال لورسمه يبرود: 

هذا شيه طبيعي توقمناه وأدغلناء في حسابنا .. نحن اسنا بالأطفال 
البلهاء يا مسز بييترتون . إنك كنت تحت المراقية 2 منلى اللسظة التى 
اختفى فيها زوجك ؛ وهم ذلك استطنا أن نبلفك رسالتنا » 
اليس كذالك ؟. 

فقالت مؤمنة ٠‏ 

سطنا ى اظيا 

والآن سأزودك بتعاماتنا الجديدة .. بعد غد تسافرين اراكش طبةا 
لجدول الحجز السابق . وفي مراكش ستتاقين برقية من إغهاترا تحملك على ان 
تتخذي على الفور الاحجراءات اللازمة للعودة . 


فقالات باستغراب : 
- هل -أعود لإنجلترا ؟ 
قرد مفرة : 


- أنصي إلي ولا تقاطعيني .. ستحجزين لك مكاذا في الطائرة التي ستغادر 


7” 
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كازايلاز.كا في اليوم التالي . 

وهب أن المقاعد كلبا كانت مشغولة ؟. 

إن تكون كلما مشغولة .. ستجدين مقعداً شاغراً في انتظارك .. فقد 
اذ العدة لكل شىء. 

شم أردف : 

والآن هل وعدت التعلمات تام ؟ 

57 وعمتها تام 5 

إذن عودي إلى الدليل فقد طال انتظاره .. ويهذه المناسية فقد تعرفت 
إلى سيدتين في « قصر الجمال » إحداهها أمريكية والأخرى إنجليزية » 
اليس كذلك ؟ 

فردت في ذيرة من الوجل : 

- نعم . فبل أخطأت بهذا ؟ فقد فرضت الأمريكيسة نفسها علي » ثم 
عر فتني بزمماتها .. إني آسفة , 

ثم أردف : 

سأحاول يا سيدي وإن كنت لا أدري ان كانت ستقبل أم لا . 

إذن الى الأقاء . طاب يومك , 

فرحعت هيلاري الى اجام ؛ ومن الغردب ان الماب امففي الى امشرب 
استواب 4 سين أدارت مقمضه ٠‏ 

قالت مس هيدر تون تخاطب هيلاري كرافن : 

اذن فأنت مسافرة غدا مراكش ؟. ولكنك / تقيمي في فزارن سوى 
فترة وحيزه : 


ده قن اسدويعت منها يا كفي : 


وف 
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مم أردفت : 

ل واعلي أستطيم ان أغري أيكا بمصاحيتي في رحلتي ارا كش فقد سعدت 
بالتعرف بكنا » وسفر المرءه وحمداً يبعث على الضجر . 

فردت مس هدذرنحتون : 

ب أرجو ان تعفيني من هذه الرحلة فقد زرت مراكش من قبل . 

لقد كنت في مراكش منذ شهر » ولكن ل لا أزورها مرة أخرى ؟ افي 
ولوعة بالرحلات . والمرء حين يزور بلدا للدرة الثانية فإنه يستشف منها مام 


يفطن اليه أول ءرة .. افي ذاهبة من فوري لأحجز تذكرة للسفر . 


خلت هيلاري كرافن بنفسماءواهالت على دهنها الواطر صاية متضارية 
كأعا دوامة في لجة من الماء . ا 

وكان المتحدث هو ذلك المليونير الموتائي ذو الاحية المدبية : مسيو 
أريس1يد و ادر تحاسا معدا واس انها 6 وقدم المها سحارة 0 وأشعل 
لنفسة أخرق : 

3 ترقز هل أعجيتك هذه المدرئة با سءدقي ؟ِ 

- لا أدري لاني لم أقض فيها الا برهة وجيزة . 


صدقت 0 أنه رائع ةا 1 انه موطن 1 الماضى 4ه المافضى ك050 


74 
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وهمساتةه الحافتة وغوضه اأسحري وعواطفه الجمائة الفاترة 8 

ثم أردف : 

- أتعرفين يا سيدق ما يطوف بذهني حين أجوس خلال شوارع قزاتف 
الضيقة المتعرجة ؟ الي عندئذ أذكر شوارع اندن المقسمة المكشوفة . هناك 
كل شيءه واضح صريم » أما هنا فالفموض هو السائد والستائر تخفي كل ما 
نري وراءها 5 

ثم أردف ُ 

2 أتعامين با سيدق افي أحسدك على التحربة الني مررت مه محادث سقوط 
الطائرة ؟. فقد ديت لو اني كنت مكانك !. انها لغامرة رائعة أي برىئ 
اأرء ااسوت 2 ثم اذا ك بردد الى الحساة 1[ ذلك شيء ددقي الروح 
ويطورها 1 

وكا ساء فجأة انصرف فجأة »2 وهيلاري تتابمه بنظرة تفيض بالدهشة 


والاستغراب . 


نف 
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في قاعة الانتظار بالمطار كانت هيلاري كرافنتترقب قيام الطائرة » والى 
جانبها مسز بكر تصب في أذنمها ثرئرتما التي لا تنتري » وتجيب في شرود 
على الأسئة الني توجه اليبا . 
ولككن سمل الحديث المتدفق ما ليث ان اتخذ يحرى آخر فقد التفقت مسز 
_سسكر الى شابين كنا يحلسان عن كثب أحدها امريكي يتألق وجبه دام 
بايتسامة عريضة مششرقة والآخر فما يبدو هولندي أو نروحي السحنة 2 واكثر 
عد ووقارا من صاعية : 


وقالت مسز بيكر تخاطب الأمريكي : 

الى أحب ان أعرفك بصديقتي 2 مسز سسترتون »4 يا مستر .. 
| مسدر ١ ١,‏ 

اندرو بيترز .. واصدقائي بنادوني باسم آندي . 

فنهض الآخر ووقف وانحنى باحترام وقدم نفسه بقوله : 

- قور كيل ايريكسون . 

وقالت مسز ييكر : 

- والآن وقد تعارفنا .. هلل نحن جميعاً ذاهدون ارا كش ؟ هي أول زبارة 
لصديقي هذه المدينة . 


ك7 
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فقال الغرو هي ابريكسون: 

وهي اول زيارةلي انضا, 

فقال بدترز : 

وهلما ينطيق على . 

وعلا صوت المكرفون بكاءمات متداخلة غير واضحة فبموا منبا ان موعد 
قيام طائرتهم قد حان . 

وخلاف دؤلاء الأربعة خيت الطائرة شخصين آخربن رح فرنسياً وراهية 
صارمة القسمات حامدة الوحه . 

واسندت هيلاري وآضا الى ظبر المقمد ٠.‏ 

فأطيقت عذمها ( وران علبها النعاس 08 

وما لبثث ان استغفرقت في النوم . 

صحدت هيلاري فحأة م الوم 2 ولاحظت ان الطائرة تنحدر الى الأرض 
مخفضة من سرعتها . 

ومالت الى النافذة » تطل من ورائها » بيد انها لم تر أررا لأي 
مطار . 

وتثاءب الفرنسي وقّال 0 

5 دمدو اننا ستومط م ولكن لاذا ؟ 

فردت هيلاري : 

فعل > فقد أخذت الطائرة بالحبوط . 

ودارت الطائرة حول نفسها عدة دورات © وتوقفت محركاتها » 
وسكن اغدير 3 

ترى هل أصابها خلال ما ؟. 

أم أن الوقود نفد منها ؟. 

فارتطمت العيملات بالأرض 2 وحعردتثت فوقبا رهي 5 وتتأرجح شوق 


يشا 
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المطمات غير المستوية . 

واه الطيار م مقصورته دقول هم : 

وغادروا الطائرة تناع واحد] قلو الآغى. 

م دكن مطاراً ذلك الذي هرطوا قمه ل وإئما كان بقعة منءزله ف قاب 
الصحراء الممدة بلا حدود . 

وقالت هيلاري متاساثلة في صوت تغشاه الحيرة 1 

- ولككن ما الذي جرى ؟ لاذا نزلنا هنا ؟ 

وقال الطبار سيا : 

إننا على كل حال إن نبقى إلا دقائق قاملة 8 

ورمى بصره عبر الأفق ناحمة الجمال المككسوة بالثقوج . 

ثم قال : 

لقد تأخرت قالءلا » ولكن ها هي ذي قادمة على البعد . 

وقال المساقر الفرذسي : 

قد فبمت انه ستكون في انتظارة سيارة ميكرراس لكي نكل 
الرحلة فيها . 

وعادت هيلاري تتساءل 4 

م هل أصاب لمر ك#عطب؟ 

وايكسم بمترز إبتسامته العريضة الألرفة » التي تشيسم في كل ثنايا 
واسوبيه وقال : 

كلا .. إن الحرك سلم » ولككن كان لا بد أن يديروا شيدا من 
هذا القبيل . 

وأخيراً جاءت السمارة المسكدوياس »© يقودها ساثئق من البرير » في 
مبرعة خاطفة اضظر ممبا ان يضغط فراملها بككل قوة ححق توقفت مجوارهم 


4 
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فى المكان المناسب . 
١‏ ولدهشة هيلاري معت مسر بكر تصدر أمراً بقوهًا : 

هما أسرعوا فلا تريد ان نتأخر أكثر من هذا . 

ومضى السائق إلى الجزء الخافي من السيارة وفتح الياب فاتكشف عن 
صندوق ضخم يشغل ااؤخرة . 

وتعاون ب.تزز وايريكسون مع السائق والطيار على إنزال الصندوق إلى 
الأرض في جبد ومشقة إذ بدا ثقيا مرهة] . 

فأقيل الفرنسي على الصندوق يفتحه وبرفع غطاءء » فاقتربت منه هيلازي 
محاولة النظر لما بداخله . 

فأخذت مسز بكر بذراعبا تنحمها جانياً وهي تقول : 

لو افي مكانك ا حاولت النظر الى ما في الصندوق . 

فقالت هيلاري بعحب مستغرية : 

- ول لا ؟ ما الذي 'في الصندوق ؟ 

وتألقت ايتسامة بيترز العريضة وقال : 

إني أعرف ما فيه .. إن فيه جموعة من الجثث ؟ 

ورددت هملاري في ذهول : 

100100 

نعم حدث .. حذث اشتريت بطريقة قانونية سلممة لإحراء يحوث طبية 
عليها » والذي اشتراها هو الدكتور بارون . 

وأشار إلى الرجل الفرنسي. 

ثم استطرد : 

د هنا التبي رحلتنا » با مسز بمقرتون .. أعني المرحلة الأولى من 
الرضةة ., 

ستوضع الجثث في الطائرة ثم تشتعل فرما النيران» رسوف نراها على البعد 


فى 
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ونحن نستقل المسكر وباس شعلة متأجحة.. 
وشغمت هبلاري : 
ولككن ااذا؟ لماذا؟ 


وكان الد كدور ارون بها * الدي أحاب ٠.‏ 


فال : 
ولكنك تعرفين » طبه » إلى أي مكان سوف نذهب »2 إننا ذاهبوت 
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افصل التاسع 


- والآن أرجو ان تستقلوا الممكروباس 2 وان تسرعوا فقد تأخرء عن 
الموعد المحدد . 

وصعدوا إلى المكروباس » والتفتت هيلاري إلى السيدة الأمريككية وقد 
بدأت تدرك حقيقة الوضم وسأاتها : 

- إذن فأنت ما يسمونه بضابظة الاتصال ؟ 

فأجابتها مسز بكر : 

- تماماً .. اني ضابطة الاتصال التي تتولى العلاقات العامة » فليس ما يثير 
الشك رؤية سسدة امريكية تنتقل بين مختلف البلاد وتنحدث الى هذا وذاك » 
فتلك طبيعة الأمريكبين . ظ 

واستطردت مسز بكر : 

وسوف يكون غبرأً مثيراً ان يقرأ الناس في الصحف ان الطائرة 
سقطت بسز بمترتون لامرة الثانية » وان كانت هذه المرة قد احترقت مم 
سائر الركاب » وم يعثر في الحطام الا على جئث شوهتها النيرارن واختفت 
معالمها المميزة . 

وأظاقت مسز بكر ضحكة مرحة > فأدر كت هيلاري مدى دهاء الخطة 
المديرة ويراعتها . فقالت : 


(؟) الطائرة المفقردة ١م‏ 
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وهؤلاء الآخروتث ؟ ما شأنهم ؟ 

فردت مسز بكر : 

الدكتور بارون من أشهر عماء الجرائم » ومستر ايريكسون عن أفذاذ 
عاماء الطبيعة » أما مستر بيترز فباحث كياوي شهبير , ومس فيدهام ليست 
راهبة طبءماً » وانما هي أخصائية في الغدد . أما انا فلا أنتمي الى البيئة العلمية 

ومس هبمذر نحتون ؟ ما شأما ؟ 

- هاا فيا أعدّقد هو مراقمتك وتكسمع خطواتك ملم حلات مكازايلانكا 
وكذلك التأ كد م ان أحداً لا يقثفي أثرك 2 وات كنت في حقيقة الأمر لا 
اعرف شيئا عنبا قربما كانت غير مثتمية الينا . 

وهتفت مسز بكر : 

ألا أنظري ١‏ ها هي ذي تشتعل 1 

ومالت هملاري الى النافذة تنظر منها فرأت على البعد شملة تتأجج من 
النيران » وسمعت دوي انفجار خافت . 

ور»ى بمثرز 7 الى الوراء وقال وهو بضحك : 

- غداً تنشر الصحف بالخط العريض : ستة أشغهاص يلقون حتفهم 
عندما هوت بهم الطائرة وهم في طريةهم الى مراكش !. 

ولن يخظر هم بيال ابدأ ان هؤلاء الأشخاص الستة كانوا من قبل حثة 
هامدة شبعت موتا . 

وهمست هملاري : 

هذا مخيف! مخيف جداً ! 

33 أتمنين الانظطلاق للمصير المجبول ؟ 

كان ترز هو الذي تكلم » وكان الآن دمو سحاد تدددت من سماته امارات 


”م 
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ارح التي كانت تغشاء . 
واستطرد ؛ 
هذا صحيح » واككته الطريق الوحيد » اننا الآن نطرح ١‏ المافي » 
ورانة 4 وغغطر الى « ااستقيل » . 
واضاء وحبه باشراقة من الماس والانفمال وقال : 
الآن > نمحر خلفنا الأشرار وامجانين .. الحكومات الفساسدة 
وتحار الحروب . ستذهب الى الدذءا الجديدة ‏ دنيا العلم » بعيدين عن الكثالة 
والقاذورات . 
وزفرت هيلاري نفس عمية] » وقالت عن عمد : 
قولك هذا شبيه بما كان بردده زوجي داعا . 
فقال : 
- زوحك ؟. أتمنين توماس بمترتون ؟. إذني م أتعرف علمة أبداً ف 
الولايات المتحدة » وإن كانت بعض الوؤتمرات قد ضتتنا أكثر من مرة. 
إن حباز تفتيت الذرة الذي وفق اليه من أعظم الاختراعات في العصر 
الحديث» وإني لأجله وأقدره من أجل هذا. . إنه كان يعمل مساعداً ليروفسور 
مانهام » اليس كذلك ؟ 
فأومات هيلاري إيحاباً » فامتطرد بيترز : 
- قد قل لي انه تزوج إينة مانهام ولكنك طبءا أست . 
فقاطءئه ؛ 
- إفي زوحته الثانية » فقد مانت الزا في أمريك . 
كه .. كه .. إننى أذكر هذا الآن.. وبعد وفاتها سافر بيترتون لانجاترا 
لمعمل هناك ثم أذهل العام بأن اختفى فجأة . 
5 ضحك سترز واستطره : 


ب ثلاذئ فدأة وهو فهر اعد ااؤئرات ف بارس وابنتلمة د المجرول 2 
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وكان هذا هو الذي يثير الفزع في قلب هيلاري : إن الاظة تحصد 
تدبير الخطط . 

جميع تدابير الأمن التي اتفذت مهايتها .. جمسع التدابير التي وضعت 
اتقبع خطواتها » كل هذا قد انار وذهب هباء » فلا أحد الآن يعرف 
مكانها .. غداً سسقال ان مسر بترتون لقيت حتفبها عندما سقطت بها 
الطائرة للمرة الثانية » وان يخطر ببال أحد انها الآن في قلب المحراء 
منطلقة إلى « المصير المجبول » > حيث سبقها اليه توماس بسترتون من 
قبل .. فقد اختفت آرها » ول يمد باقما إلا طائرة يحترقة ورماد ست 
من الجثث . 

ترى هل يستطيمع حيسوب ان يعرف انا هي . 

ه.لاري كرافن » لاتزال على قيد الحياة » وان سئتها ليست بين هذه 
الجثث الحترقة ؟ أغلب الظن انه أن دءعرف أبداً » فقد ديرت الخدعة بدهاء 
منقطع النظير . 

إنهم الآن ستة أشخاص »2 في سيارة ميكرواس »4 في قلب الصحراء 
فكيف يمكن أن تحتفي آكرها يمثل هذه السبولة ؟ 

ألا يحتمل أن يرى السيارة أي إنسان ؟ هل قَضي عليهم بأن تنقطع 
صاتمم إلى الأبد بعالم البشر ؟. إن هذا ليبدو مستحيلا .. رغم براعة الخطة 
المديرة ودهامًا , 

وهمست هملاري : 

5 لكن إلى أبن أن ذاهبون 

فردت مسر بكر : 

- مهبلا ولا تتعجلى !. سوف تعرفين كل شيء في الوقت المناسب . 

وتابعت السمارة مسيرتها بلا هرادة » وهيلاري لائذة الصمت > تضرب في 
مّاهات الخءال والوساوس 
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ومال رأسها فوق صدرها » وما ليثت أن أخذتبا غفوة من النوم 


في رفق اس سقرز ذراعبا وهو يقول : 

- إستيقظي إذ يبدو اننا بلغنا مجان ما . 

وهيطوا جميماً من السيارة » وكاري الليل قد أرخى سدرله واشتد 
الظلام . وعلى ضوء أحد المشاعل ساروا إلى بيث ريفي تحف به أشجار 
النخمل الباسقة » وعند بايه امرأتان من البربر تتسامرات بالضحك . 

واقتيدت النساء الثلاث > هيلاري ومسز بكر والراهمة » إلى غرفة مما 
ثلاث «راتب وبعءض الأغطية » ولاثيء غير ذلك مز الآثاث . 

وقالت مسز كر كالفن : 

- وددت لو الي الآن في فندق « قصر امال » أنعم بالراحة على فراش 
وثير 2 فقد حطمت السيارة أضلعي 

فردت علسما الراهءة ف صوت حاف به مسحة من الاسترحال : 

الراحة ذقمة تاق الضعف رااذة واشهران . 

فتطلعث المها مسز بيكر تتأملها ثم قالت : 

- إني أستطيع أن أتخيلك مس فبدلحام جائية عطى الأرض فوق الحصى 
والأحجار تيتبلين وتصلين دون أن يداخلك بالتعب أو الانهاك . 

ثم التفتت إلى مسر بمترتون قائلة : 

- بعد ان نتعشى سآتيك بقرص من الأسبرين فتستغرقين في النوم بعد 
مشقة هذه الرحلة المضنية . 

وجيء اليون بالطعام والشاي المعطر بالنمناع » وما ان أدين عليه متمجلات 
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حتى هرعن الى مراقدهن وغرقن ف نرم حميق . 
عرلى هيوط امساء . 

مدل الاحظة سترتدي الزي الوطني المراكي وتلمع الثياب الأوربية . 

فادقت النساء الثلاث نبارهن بي الفراش ودين الحلوس ف سطح الددت 
شرفن على مشاهدة الطييمة الي ددور حوفن ( وعلى قرية ريضسة تظور فن 
ص الدمد ٠.‏ 

وآخيرا از ساعة الرحمءل 0 وقد توارت الشعس وراء الأفق ٌ وفي 
هده المرة لم يستقلوا السيارة الممكر وباس المقفلة » و إنما المشروا قِ سمارة 
سماحية مكشوفة » وكانت النساء برتدين الزي الوطني الاراكثشي 2 وعلى 
وجوهبن نقاب مسدل . أما الرجال 2 فليسوا الجلاليب والعيساءات 
الفضفاضة . 

وتتائدعت ساعات اللجل والسدارة عرق مم عبر الصدراء الممتدة » 
وهم صامتون يداعب الوم أجفانهم » والمقاعد غير المريحة تقض أجسادم 
المرهقة 

وقال آندي وقد المدد اللل ويزغت الشعس 0 وتوففث م السدارة ونزلوا 
منها لتناول طعام الفاور 3 

طول الال والأحلام الازعجة تراودني . 

ثم أردفت متسائلة : 

ب أبن نحن الآن با ترى ؟ 

من يدري ؟ قبي جرد صحراء لاارل هاولا آخر وهذاما يلاثم الخطة 
المديرة عق لا تخلف وراءة أثرا هتدى به الينا 
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فأطلق ضحكته المرحة المعبودة واستطرد : 

أو طائرة تنفحر وترق ركابها جميها .. وثنياً سيارة ميكروياس 
علمها اوحة تشير الى أنها تابعة لبعثة هندسية تمسح الأرض .. وفي ال.وم التالي 
سمارة سباحية تستقلها جماعة من البربر » وهو أن شائع في مثل هذه المناطق 
أما الأرحلة الثالية من الرحلة فبي ما لا عل لنا به . 

فتساءلت هيلاري : 

لككن ما هي وجمتنا ؟ 

بز آندي كتقيه ورد : 

لا جدوى من السؤال » فتلك دام أسئة لا جواب عليها . 
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الفصل العاشر 


إستمرت الرحلة الفامضة أياما أخرى . 

كانت هملاري تعدش معهم وتوا كليم » وتحدثهم وتخاطبهم » ومع ذلك 
فقد ظلت طوال الوقت تمس اثما بعيدة عنوم “» لاتشار كهم آراءهم ومعتقداتهم 
كأنما بينهم وبينها سد هائل . 

فبذا هو الدكتور ارون لا يتمنى إلا شيئا واحداً » هو أن يحصل على 
النقود فمغرق لفسه في مويل بين أجبزته وأنابيب الاخثبار ٠.‏ وكان من حمين 
لآخر حدثها عن قوءْ التدمير المروعة التي يمكن أن تمتوي عليها أنبوبة في 
حم قبضة المد . وسألته : 

ولكن أيمكتك حقا استعماها ؟ 

فنظر البها بانفمال جنونيٍ وقال : 

ولا ؟ مادام الأمر ضروويا: 

سر الرعب بأرصاها 2 وهز أحماقها هزا عنيفا » وداخلها شور 
بالخوف منه .. ومن الآخرين . 
دوت ان تبتن شمرة في رأسه . 
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نيدهام . ولكنها كانت تيل إلى آندي بمترز وإن أفزعبا منه ذالك الوميض 
المتألق الذي كان يغشى عمذيه من حين لآخر . 

قالت له يوماً : 

- انك لا تريد خلاق دنما جديدة» لأن الذي يسعدك هو تدمير هذه الدنما 
التي نعيش فيما . 

لقال عي كرا ؛: 

ماذا تقولين يا أوايف ؟ 
صدرك . الحقد .. الكراهية © الرغبة في التدمير » هذا هو ما بحيش 
4 صدرك . ش 

أما نظرة هيلاري لايريكسون فكانت مختلفة .. فبو رجل حالم .. رجل 
مثالي متماق بالأوهام . : 

كان دامًاً بردد : 

- غحُن مسر العاماء يحب أن سود العام 05 نُن الذين عب اركف نحم 
ونسيطر. مقاعد الحم ل تخلق الا للعياقرة . 

وهكدا كانوا جماعة واحدء ل يضموم مكان واحد 2 واككن معتقد اتوم 
ونوازءهوم كانت متنافره متناقضة >2 سد انه كان لمعم هدف مشتئرك : ذلك 


رفي نهاية الموم الثالث هبطوا قرية صغيرة » ونزلوا في خان وطني متواضم 
وطليت اليهم مسز بيكر ان يخلءوا الزي المراكشني وأرت يعودوا الى 

وقالت هم : 

- وأرجو ان تسرعوا لأن الطائره تنتظرة . 


فقالت هيلاري باستغراب . 
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الطائرة ؟ 
_- نعم : فحسيا هده السدارة التي قضت منا الأضلع . 

واستقلوا الطائره ل وكان القائد فر نسي الخنسمة بارعا كودمه . وطاروا 
يضع ساعات » مرت بهم الطائرة بأمان من وسط الجبال الشاهقة . 


ويعد ظبر الوم التالي أخذت الطائره تبيط الى الأرض » حق استقرت 
عحلاتها على سبل تحف به الجبال » في مطار بدائي > يقوم عند طرقه 
القمي بناء أديض . 

مشت بهم مسر بمكدر الى المناء وهي تقول آمره : 

58 عليع ان تغتسلوا وتتناولوا القهبوه قءل ان تستقلوا السيارات . 


واغنسلوا ومشطوا شعورهم “2 وجاءهم الخدم العرب بالقهوه والسندويشات 
وتأهيوا اواصلة السفر . 

فقالت لهم مسز بيكر وهي تنظر في ساعتها : 

لقد آن لي ان أتر كمع ايها الصحاب فتلك هي اارحلة الأخيره منالرحلة. 

فسأ لتها هيلارى : 

- أراجعة انت ارا كش ؟ 

عو كنك أرجع اليها والمفروض افي ميتة احترفتبي الطائرة التي سقطت؟ 
أن ورائي مهام أخرىق في بلاد ثانية . 

فقالت هيلاري : 

والكن هبي ان أحداً التقى بك صدفة من عرفوك في مراكش ؟ 

فضحكت مسز مكدر وقالت : 

- وهل يصعب علي ان اتخلص من هذا الأزق ؟ سأزعم بأن لي شقيقة 
تشيمني ام الشيه وهي التي احترقت في الطائرة . وطبماً سيكون لدي <واز 
سفر بامم آنخر وسأغير لون شعري ونبرات صوتي . 

فأزدادت هيلاري إعجابا بالخطة المديره . 
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وودعت فسار بسكر رفاق السفر 2 فاستقلت الطائرء 2 وا لمشت 
أن علت في الجو وثوارت وراء الآفق . 


وجاءم أحد الخدم العرب قَائةٌ : 

السمارات جاهزة أيها السادة . 

كانت بانتظارم سيارزتان كاديلاك يقودها سائقان برتديان الزي الرسمي 
فاتخذت هيلاري جلستها في المقعد الأمامي يحانب السائق الفرنسي» وكانت من 
حين لآخر تحدثه حديثا عابرا عن المشاهد التى مر بها السمارة . 

وسألته أخيرا : 

- المسافة من المطار للاستشفى تستغرق -والي ساعتين يا سيدتي . 

وطنت الكلمات في أذنيها» ولأول مرة فطنت إلى ان هلدا نبدهام كانت 
الآن تليس زي الممرضات . 

وعادت تسأل السائق الفرنسي ٠‏ 

سد دفي قلملا عن المستشفى . 

ست إعا من أروع المستشفيات في العالم » وءزودة بأحصدث الأجهزة العامسية 2 
وكثير من كمار الأطباء بزوروها من دين لآخر ثم يرسيلون وهم بتنورىن علمما 
أعظم الثناء . إن الأحاث التي تحري فيها لخير الإنسائية جمماء . 

فقالت هيلاري تحاريه : 

ع طيداً 5 هرا لاك قمة . 

واستطرد السائق : 
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- فيا مضى كان هؤلاء التمساء برسلون إلى جزيرة فبجورة فيقضور: ما 
تبقى من حماتهم حتى يد ركبم الموت . أما الآن قهم يعالجون هنا بالدراء الذي 
اكتشفه الدكتور كولوني 0 وقد ثدت ضاحه ف معظم الحالات وق المالات 

وعحصت هيلاري لحديث السائق» إد لم تكن تدري سن وؤلاء الذين نعتهم 
بالتمساء » ولا أي داء يعانون . 

وتوقفت هم السيارة أمام المستشفى ' فاسةةبلبم زنِي يرتدي شاب بدضاء 
فح هم الموابة ودعاهم للدخول 5 

ورأت هلاري انفسباأ فيفناء كبير دوز معظمه دسور من القضمان والأسلاك 
وراء السور كان حجاعة سن الناس دتمشون رائدين غادن : 

فاستداروا ينظاررن لاقادمين الجدد 2 وعندها ودفت هيلاري وهي تشبق 
في رعب . 

- يا إلهي !. إنهم مصابون بالجذام 

ولفرط فزعبا ظفت على أوصاها رعدة كادت معبها أن تتبارى إلى 
الآرض مغشيا عليها . ظ 
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الفصل الحادي عشر 


أغلقت الموادة وراء القأدمين المدد ل مرسلة رين حاداً بدا من هذا 
السكون الشامل وكأنه صادر من مطارق تدق السندان دقاً عنيفا » وخيل 
إلى هيلاري أن رنين الموابة كان يحاي صوتاً يقول : 

د أنتم يامن تدخلون © اطرحوا الأمل فأنتم لا تعودون ». 

نعم .. قلك هي النهاية .. النهاية الحقيقية » نهاية بلا رجعة 2 إنها الآرتف 
وحيدة وسط الأعداء » وان تمفي دقائق معدودات حتى تواجه باكتشاف 
أمرها وانفضاع سرها 5 1 

ودار خلدها 6 

الآن انطبقت على المصيدة ول يعد أمامي سبيل إلى الفرار . 

سوف لا يقع علبها بممر توماس بدترتون حتى ينطلتى صارخا : 

3 واككن هذه لدست زوجي ٠‏ 

وتنتهمها الميون من كل جانب »2 بنظرات حائقة شزراء .. جاسوسة في 
وسطهم ! 

وخطر ها أن تمككس المرقف : بدلا أن صرح سترقو ن يان هذه 
ليست زواجي ' سكيادر هي بمحرد أن يقع بصرها عليه : 

3ه ” ليس هذا هو زوجي . 
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وإذا استطاعت أن تحمل الجاس يدب في صوتا » والرعب يطل من 
عماها 3-35 فسوف تمسح ف إثارة الشك فاه 

سوف برتابون ودتساءلون : : 

ترى .. هل بدكرئون هو ةا دمدردوت 2 أم عام آخر انتحسل 
شخصيته © واندس بينهم ؟ هل هو الجاسوس »2 أما هي فالزوجة 
الحقيقية . 

ولكن ( الدس مدى هما أن تصبح بثرةوت هو الضحمة ل 595 
يقضى عليه بافلاك ؟ 

إن ضميرها لن ييكتها » ولن تندم أبداً » فبيترتون خائن > إنصاز 
الوم 0 وحاء المهم لمعم أسسرار بلاده 0 قرو أهل لأن عوت م( دودد. 
شفقة أو رحمة . 

وانتزعها من خواطرها اليائسة رجل علاق اسم وسمم الوجه أقبل على 
الجاعة يستقيلهم ويحبيهم واحدا بعد الآخر . 

وين مل دده يصافح هيلارى رهم على شفشيه ايتسامة باهئة مصطاعة 
وقال 4 : 

لاشك أنك متلبفة إلى لقائه . 

واشند اضطرابها » وأخذتا غشية عابرة من الدوار » وشرهدت ع.تاها 
ينظرة تردت من التعسير 1 

ويادر أندي دمدرز دلمس ذراعيما في رفق ودسددها وهو دول النضيف 
الذي حاء يرصب 92 : 

لعلك لا تعلم إن الطائرة سقطت عسز بيترقون © وأنها أصبيت بارتجاج 
في المخ ؛ وقد زادتها هذء الرحلة المضنية المتواصلة إرهاقا فوق إرهاق 4 إنها 
الآن دحب أن لس شر دح ساعة أو ساعدين ف غرفة معكمة . 


واستشفت ميلارى م صوده ومن ذراعه التي تسندها باأدرة م الر م ة 
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والاشفاق . 

ولكنها استجمعت شحاءتا » ورفعت رأسها وقالت : 

كلا .. كلا .. يجب أن أقابل قوم .. إذهيوا بي اليه في الحال .. أريد 
أن أراه خالا , 

وقال الرجل العملاق الوسم : 

طبع با مسز بمترتون » إفي أستطيع أن أدرك حقيقة مشاعرك . 

وأشان إلى إمرأة تقف على قمد خطوات وهويقول : 

- دعوني أقدم الم مسز جينسون . 

وقدام الها القادمين الجدد كل واحد بدوره . 

م قال : 

ب ستصحيكم مسز جمنسون إلى مكتب التسجمل وتقدم اليم شعرابا ريثا 
أصحب مسز بيدرتون إلى زوجها » وسأعود اليم بعد برهة قصيرة 

واستدار منصرفا » وفي أعقابه ه.لاري كرافن » وحانت منها لفتة إلى 
الوراء » ورأت بمترز يتابعها ببصره > وخيل اليها أنه بهم في تردد أن يلحق 
بها 2 ثم آثر اليقاء . 

وقال ها الرجل وهو عي ها في دهاليز طويلة ملتوية : 


إنني أدعى بول فاق هايدم . 

وقالت له هيلاري : 

إذه لأمر فظيع مرعب .. أعني دؤلاء المجذومين . 

إنك لن تليثي أن تألفي رؤيتهم . 

وتوقفت فحأة عند أحد الأبواب » وقرع الداب » وتريث برهة 2 ثم 
فتحه وقال : 

بمدرتون .ها سي ذي هنا أخيراً .. زرحتك . 

وتنحى عن الباب قلي ليقسح ها مكاذا الدخول .. 


وه 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


دخات هملار ي إلى الغرفة . الآن لا سييل إلى القراجع » لاسييل إلى 
التردى » تقدمت إلى الداخل .. تقدمت أماماً .. إلى القدر المحتوم ا 

كان الرجل واقف) عند النافذة » وحين استدار اليها أدهشها أن رأته شديد 
الوسامة . إن الصورة التي رأتها لتوماس بيترتون م تكن على مثل هذه 
الوسامة » بل كانت مختلفة إلى حد غير قاءل . 

ووافتها الفكرة على الفور سيب هذا الاغتلاف / واستقرت علمها . 

تقدمت إلى الأمام في خطرة سريعمة “ ثم ارتدت متراجعة إلى الوراء » 
ورت صوتها في أرجاء الغرفة نايضا) بالفزع واليأس : 

ولككن هذا ليس هو توم » إنه ليس زوجي . 

لقد أدت دورها باتقان منقطع الأظير ؛ وتلاقت عيناها الحاثرتان بعمفي 
فان هايدم 1 

وعندئذ ضحدك توم بمترتون . وكانت ضحكته لطيفة هادثة © والتفت 
إلى قان هايديم الواقف مدخل الباب وقال له ' 

هذا رائع ما دامت زوجي تفسما ' تعرفني ٠‏ 

وأسرع إلى هيلاري فاحتواها بين ذراعيه وضمها إلى صد ٠‏ وهو يقول: 

أوليف .. حبييتي .. إنك طيه) تعرفيذني .. إفي ترم طبه وإن م يعد 
لى ذفس الوحه الذى عرفةني به من قبل . 
١‏ وظل يضمها إلى 8 » والصق نه يأذذها وهس : 

- مثلي دور الزوحة . الله عليك .. اذني في خطر . 


وخلى عنها ذراعيه » ثم عاد يضما اليه مرة أخرى وهو يقول : 

آه با حميدتي .. كانت الشهور الني انقضت عثاربة دهور ودهور» 
رلتكن شكراً ل .. ها نحن أخيراً قد الثقينا . 

وأحست باصيعه تلغرز في جسدها محذرة ؛ منذرة متوسلة ضارعة 


وثاقت الرسالة ووعتها 7 


15 
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واستطرد بصوت عال :3 

أنظري اليا حبيستي .. إلي توم .. لاشك انك الآن عرفتي . 

وتاقفت هيلاري النحدة الاهءة وتشدثت بها . شمغمت : 

- آه .. حبيي توم » إنك توم طبع) 2 لا شك أن إصابتي بالارتحاج 
جعلتني أفقد ذاكرقي برهة . 

ليس هذا فقط وإنما أيض) جراحة التحميل .. إن الدكتور هيرتز 
جراح التجميل المشبور موجود هذا » وقد أصلح أنفي الميشم بيب حادث 
السيارة . 

واستدار يتطلم إلى فان هايدم فوجده يملسم مغتيطا . 

وقالت هيلاري : 

- انني آسفة يا حمببي ' الارتحاج والرحلة الشاقة » كل هذا أثر علي .. 

فقال ها زوجها امزعوم : 

هوني عليك يا حميبتي » بعد شيء من الراحة ء سيزول كل أثر 
للارتحاج . 

وانسحب فان هايدم © وأغلى الاب وزاءه : 

وضههما الى صدره ومس في إذنبيأ يصوت لا بكاد بسمع : 

- استمري في تثبل دورك »© فقد يكون في الغرفة ميكرفون ممأ . 

ومست ددورها وهي تسند رأسها الى صدره : 

ار رما ثقب خفي في الجدار براقيوننا من خلاله . 

وجلسا يتناج.ان » ويتيادلان القيلات من حمين لآخر 2 ويستعيدان بعض 
الذكريات السعمدة > وسألته : 

هلى أنت سعيك ها )2 

وكارى سؤالاً طمدء.ا حب أن توجبه أية زوحة لزوجبا . فقال : 

الحياة هنا رائعة . 


(/1) الطائرة امفقودة يذه 
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ولكن نظراته كانت َم على الاوف والانزعاج . فسألئه : 
- ولككن هؤلاء المجذومين ؟ أهذه حقاً مستعمرة للحذام ؟ 
فضحك وقال : 

س جرد سدار في وراءه حقيقة أيحائنا وأهدافنا . 

ثم أردف : ٠‏ 

والان تعالي لذلقي نظره على الجناح المخصص لاقامتنا . 
وطاف بها غرف الجناح » وهو يتأبط ذراعيها . 

ومين عاد بها سأها : 

أتحبين أن تستريحي قليلا ؟ 

واذ أجابت بالنفي قال ها : 

اذن هما بنا الى مكتب التسجيل 2 اذ لا شك انهم الان في انتظارة . 


54 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


اافصل الثاني عشر 


كانت السيدة التي ترأس مكتب التسجيل شبيمة بالسجانات في صرامة 
وحببها وجمود قسماتها . 

فرحمت بالدكةور بمترتون في كامات وجيزة مقتضية . 

ثم قالت له : 

إذن فقد حاءت مسز بمترتون أخيراً ' 

كان دمدو من اككنتها أن سويسرية . 

فأشارت إلى هيلاري تدعوها الجاوس » وفتحت درساً تناولت منه عدة 
اسئارات نشسرتها فوق المكتب ومضت تدرن يعض البيالات 

وقال بيترتون : 

إنى ذاهب إلى على با أوايف »2 فالحقي بي حين تفرغين . 

واتصرق يتارتوة فأومد لباب خلقه : 

ونظرت رئدسة ممكتب التسجيل إلى هيلاري وقالت : 

والآن » إسمك بالكامل والسن وحل الميلاد » وأمماء الأبوين » 
والأمراض الخطيرة .. وما هي هواياتك الحتلفة والأعمال التي التحقت بها » 
ومؤهلاتك العادمة» والأطعمة التي تفضلمنها وهناك أسئلة أغرى سوف أرجبها 
اليك فيا بعد . 
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فتيسمت هيلاري باعاء » وأخذت تحيب على الأسئة > والسيدة ماضدة في 
تدويتها بالاسقارات التي أمامها . 
وأخذت الأسئة تتوالى عليبا تباعا » حتقى كأنها سبل جارف » 


وأخيراً رفعت السمدة رأسبا وقالت : 

هذا هو ما يختص به هذا المكنب »2 والآن سأبعث يك للطبيبة دُوارز 
لتفحصك بن الناحءة الطبية. 

فسألت ه.لاري : 

وهل هذا ضروري ؟ 

ضروري جد يا مسز بمترتون» لأننا هنا ذؤمن بالككال» ونحب أن نثبت 
كل شيء في السحلات . 

7 كانت الطميية شوارتز بفحص هيلاري فحص] دقيقاً استغرق برهة 
غير قصيرة . 

ثم قالت ها: 

والآن عليك ان تذهي ال كتور روبك . 

فسألت هيلاري : 

ومن يكذون الد كتور روبيك هذا ؟ 

طبيب نفساني . 

ولككني لست يحاجة إلى طميب نفسافي . 

فقالت الطبيية دوارتز تخفف عنبا : 

لاداعي للانزعاج يا مسز يبترتون .. إن كل ما سبحري بينكا لا يعدو 
اختياراً للذكاء وتحديد معام شخصيتك . 

وكان الدكتور روييك سودسريا في الأريعين من العمر . 


١٠٠ 
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سوارتز 6 ثم قال : 

5-5 يسءدني أن أعرف أن صعوةلك د أمسل بعتدنون : 

ثم أردف 0 

- إقد بلغي انك تعرضت الحادث سقوظط طائره 5 مله وحيزءه 4 
الس كذلك ؟ 

فقالت : 

- نعم > وقد أمضيت خمسة أيام في مستشفى كزابلانكا . 

- ولككن خمسة أيام لا تكفي إطلاقا . كارن يجب ان يستمقوك أكثر 
من هذا . 

فردت : 

- كنت تواقة لغادرة المستشفى لأواصل رحلتى . 

هذا.تصرف غير سلم © فالإصابة بإرتحاج المح تمتاج برهة طوية من 
الراحة والاستجيام . إنك قد تتراءين سليمة في البداية » وللككن هناك 
احتالاً كبير؟ لكر جانبية خطيره . 

إن حجبهازك المصبي ل فا أرق ل مضطرب إلى سول ما 2( وهدا راجع 
دوت شك أشقة الرحلة والارتحاج ف الوقت نلقفسةه , 

ثم سأهًا: 

ب لهم 2 صداع ديك جد ٠٠‏ ومن حين لآخر أ ددوار 2 
وأفقد ذاكرتي . 

صم طيماً 55 طبع 31 إني أستطيع أن أدرك هذا 55 والآن سأجري عض 
الاختمارات لأتبين مستوى عقليتك . 
وددوة حمسملة ذلك كي ف استارة أمامة . 
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وأخيرا ال : 

أتنى ألا سوؤك يا سدق القول أنه مما يسعدني قصص شخص ليس من 
العاماء العياقرة . 0 ْ 

فضحكت سلاري قائلة 

عومد الذي يسوؤفي 9 هذا »> وأنا أعلم أني لست بالعسقرية » 
أو الثابغة . 

فقال الطيدب : 

وهذا من حسن حظك , نا سدق » فإن حياة المياقرة جحم 
لايطاق . 

٠ واستطرد‎ 

إنىي هنا لا أتعامل إلا مع قوم مفرطي الذكاء » وهؤلاء معرضون 
دائم للاختلال العصي تحت وطأة الضغط الذي يمانونه . فالعال با سيدتي 
ليس بارداً هادئ) © كا يبدو في الظاهر . لأرب اتهاكه في عله يمل 
أعصابه مرهفة إلى أقصى حد . ولا فرق في هذا إطلاقا بين الممثلة الأولى أو 
بطل التنس أو عام الذرة . 

فردت هلاري مؤمنة : 

صدقت >2 فقد خبرت هذا بنفسي . 

إد كان المفروض آنا عاشرت بءترتون برهة طويلة » باعتمارها زوجته ©» 
وهو دون شك من العاماء العياقرة . 

وكانا شاء أن يقتضب الحديث »2 تمد اليها بده بغتة يصافحما وهو 
يقول : 

والآن ستذهمين إلى مدموازيل لاروش فتمفي يك إلى قسم الملبوسات 
لتختاري ما يروقك من الثياب . 


كانت جميسع النساء اللائي التقت بهن هيلاري حق تلك اللحظضة © 


1١” 
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يعمان كأنهن آلات ميكانيكية ذكرتا بالإنسان الآلىي روبوت أما 
مدمواز-ل لاررش فكانت على المكوس مرفة متدفقة الموية اطمأنت 

قالت الفماة : 

03 إف سعيدة يأن أتعرف المك ن مدقي وأتنى أن أوفق ف تقدم كل 
مساعدة مكنة . 

ثم أكلت : 

دعا اتكشوسلت: ترق لأطكد انلك لا زات عيبي ٠.‏ رلدلك شين 
عليك بأن تكتفي الآن بانتقاء يعض الشياب الداخلية الضرورية وفستان 
واحد » وغدا وني خلال الأيام التالية يمكنك القاء نظرة على ما لدي من ثياب 
ومن مس ةصضرات التحميل : 

فردت هيلاري معقبة : 

كل ما أرجوه من دنياي أن أتملك مشطأ وفرشاة . 

فض دكت مدموازيل لاروش فق مرح ومضاءت ددون مقاسات عيلةها قِ 
مفكرة لديا ثم قالت : 

سأبعث على الفور إلى جناحك بكل. ما وقع عليه اختيارك »2 وانسه 
أدسعد ني ان تر دي على امحل من حين لآخر فقد تميفت أن لك درق 
رفيم] ف الاخشيار . أما وؤلاء السيدات «١‏ العاللات » فقد ضقت بون ذرءعا » 
خاصة وإنبن لا يمد بن أي اههام عستحدضرات التحميل . 

ثم استطردت : 

مئم تصف ساعة كانت لدي هنا وامده همون أثآرت: أعصابى 3 أحدى 
زميلاتك في السفر . 

قالت هيلاري : 

3-3 لعلكتمنين هددا تيدهام 
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تام . هذا هو امميا .. قبي ألمانية طدعاً 0 والألماثيات عادء لا مفان 
بالتحميل » مم انبا يمكن ان تمدو جمملة لو هي أيدت بعص الاهئام بنفسها » 
فوي دكتوره فيا قهعدت 4 ولككن الرحل لا ددحث عن اا هلات الءاية وإنا 
عن لمسة من الال والأنرثة . 

آ 4 هأ هي ذي أخرى لا يمككين ارجل أن ينظر اليها . 


فقد بدت مسن حعنسوت في مدخل الغرفة وفوف عمكمها نظاره صغدره 


ققالت مس حءنسون 

- إذا كنت قد فرغت ١‏ مسز بترتون فس أصصيك اقابلة تائب المدير 
الد كتور تملسون . 

فقالت هملار ى في نفسها : 

- كل من هنا حمل لقب دكتور » عداي أن . 

ثم علت صوتها متسائلة : 

- وما هو تخصصه ؟ 

انه ليس ظبيسا 2 فبو حاصل على الدكتوراء في فن الإداره » ومن 
عادقه أن يقابل كل واقد جديد لرتحدث المه ولكتك لن تقابليه يعد هذا إلا 
اذا ثارت مشكلة مهمة . 


ونبهض الدكتوز تبلسون من خلف مكتية محنيها » ويشد على بدها 


دي حرارة : 


وقال ها: 


+ 
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.- يسعدذي مشاهدتك بيذنا يا مسر بيترتون 2 ودعمي أهنئك بالنحاه من 
هذا الحادث اأؤسف الذي وفع لطائرتك . 

فشكرته على لطفه » واستطرد يقول : 

اني مستعد لان أجيب على أي بؤال يخطر يذهنك » فبل لديك 
ما تحدين ان تستفسري عنه ؟ 

فيدت علائم الحيره في وجبها وقالت : 

الحق اني لا أعم » ولكن العمل كل ما يمني أن أستفسر عنه هو 
أن أعرف أبن أ6 الآن ؟ 

رام ذلدوة واهاب + 

عاذي فوم ما يجول في ذهنك .. انكمم تمتقدون يما للوهلة الاولى 
لقرط ما سعمتم من مفتريات أنم ذاهسون الى موسكو - خلف الستار 
الحديدي » وللكن لا يا سمدتي 2 انك الآن في افريقها .. في قلب الصحراء 
المراكشية » ومستعمره الجذام التي تميشين الآن بين أسوارها » هي بثابة 
الستار الحديدى »2 لانيا ترد عن عامائنا المتطفلين الذين يحاولون 0 
يكتشفوا مقرهم . 

فردت . 

صدقت .. فقد تخدات في المداية اننا مسافروت الى موسكو 

واستطرد الدكتور نباسون : 

انك ستميشين هنا 7 عزلة تامة عن العالم » ولككن وسائل الترفيه 
والتسلية حتواكره :: 

ان لزؤحك عمل الذى قد يشغله عنك »> فقد يذ ككب على العمل مل نهار 
ولا يفرغ لك الا ؤدراً » رلكنك وكنك ان تشغلي نفسك بقضاء الوقت مع 
زوجات العاماء وسوف تحديئون اطيفات ودودات 


وسألته لشي * من الإحجام : 
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ا كن هل وعم نا بالذروج ؟ 

فنظر الها وقال متردداً : 

- الخروج يا مسز ييترتون ؟ 

فقال برقة : 

. - سؤال طبيعي لايد ان هدر من كل واقد لحيل .. لكن الممدا 

الأسامي الذي تدين به منظمتنا هو أننا هنا فيدنيا قامُة بذاتبا' لا شيء يدعونا 
لتحاوز حدودهآا ونذهب شار حبا 55 دما كامهة ذات اكتفاء 
ذاقي شامل . 


ذبوي 


الحرل 
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الفصل اثالث عشر 


قالت هيلاري وقد عادت إلى حناحها : 

بن الحباة هذا كيرا ضر الدارس.. 

فقال بيترتون : 

-هذاما يحسه المرء في البداية . أنا نفسي داخلني هذا الشءور 
وين حلت . 

كان الحديث بينهما يدور في تحفظ وحذر خشية أن يكون هناك 
ممكر وفون مدسوس بين الآثاث أو في الجدران . 

ثم أردف : 

وهذا ما يرتد بنا إلى عبد الطفولة السميدة . 

وغمز لعمقة 

فلم يغب عنما النذير المقصود 

وبذالها الأمر كله عحيا . 

فبي ذي في قلب الصحراء تشارك شخصا غريباً تدعه وتشاطره فرائه » 
ومع ذلك فإن في التوجس والقلق والخطر السيطر عليهما ما جعل الرابطة 
التي ببنىا مفككة منفصمة . 


وعادت إلى الحديث فقالت 
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لقد أعروا على عدة فدوص طبية ونفسية . 
- هذا ما يفملونه دامًا مع القادمين الجده . 
فبل فحصت أنت أيضا؟ 

ب اتة أمر طبيه 
واستطردت : 

- وبعد ذلك قابلت الدكتور نملسون نائب المدير فثمادانا الحديث فترة 

قصيرة . 
- إنه إداري حارم قدير . 
ولكني لم أقايل المديريعد 


وا 


أحسب أنك لن تقابليه أبدأ » وإن كان من حين لاخر يلقي علينا 
بعش الحاشرات *“ انه وجل ذو لأشضية جذاية . 

وقطب بمترتون جبينه > وأدركت انه بريد أن يثنببا عن مواصلة 
الحديث . 

نما كان منما إلا أن لاذت الصمت . 

وقال لها بسترتون : 

[نهم يتناولون العشاء هذا ابتداء من الثامنة مساء » فبحسن بنا يا عزيزقي 
أن نستعد للنزول .. 

وأيدلت ثماها » وارتدت الفسئان الذي حاءث به من قسم الملابس ©» 
وتحلت بعقد من اللآلىء المقلدة . 

فببيطا مما إلى قاعة ااظعام » وخفت مس جينسون إلى استقبافها 
قائ4ة : 

- لقد أعددت لك يا قوم مائدة كبيرة بشار ككا فيها بعض رفاق زوجتك 
في السفر فضلاً عن مارشيسون وزوحته . 


وأرشدتهم إلى. المائدة المقصودة © وكان آفدي بيترز وأبريكسرن قد 


٠١م4‎ 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


سبقا اليها وانتظما حولها » وقدمت « زوجبا » إلى الرجلين . وم يلبث 
الدكتور مار سسوت وزوحمه أن طحا 61 0 وقدمها بيترتون إلى الاخرين 
وهو يقول : 

سممون وأنا نشتفل هعا في معمل واحد . 

وكان سسمون مارشيسوت شاب نحيفاً فق السادسة والعشرين د وححه بأهت 
اللورن . 

أما إمرأته بيانكا فكانت متلثة الجسم إلى حد ما» وحديثها لكنة أجنبية 
واضحة , 

وزحمبت بيانكا بهبلاري في لهجة مهذبة 2 ولككن في شيء من التحفظ » 
ثم قالت متسائلة : 

انك لست عالمة فما أعتقد . 

كلا .. اي لم أتلق تدريبا علا فقد كنت أعمل سكرتيره قبل 
زواجي . 

وقال الد كتور مارشسوث: 

لقد درست زوحت الاقتصاد والقانرن النحاري 2 رهي تلقي علنا 
بعض المحاضرات من حين لاخر » وان كانت لا تمد إلا نفراً قليلآ يوم 
محاضراتا . 

فهزت بمانكا كتفيها في استخفاف وقالت : 

لقد استطمت على أية حال أن التمس هنا ما اشغل به وقتي » فقد 
بدأت في دراسة أحوال مجتّممنا هذا حتى أعمل على تطويره وتحسينه » وما 
دامت مسز بمثر تون غير قَائة يبحث علمي “ فإن في وسعها أن تساعدني 
في مهمتي ٠‏ 

وسارعت ترحب بالاقتراح 

وأضحكبم آندي بأن قال 
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أرجو أن يعهدوا الي بالعمل على الفور » والا اتقليت تلسذأ أمضي 
وقتي في لعب البلي . 

وقال سمرت بالكسوة فق اين : 

هذا مكان رائع للبحث العلمي ؛ فتكل الأجبزه متوافره ولا أحد يقحم 
نفسه أو يقطم عليك عملك . 

وسأله بيترز : 

ما تخصصلك نا دكتور ؟ 

وأهف الرحلان يتداولان حديةا عاس] بدا ' فتحوات مسز بيترتون إلى 
اريكسون الذي كان متراخيا في مقعده بعيئين شاردتين وسألته . 

- وأنت ؟ أتراك أيضاً تحمس حدمة) للوطن . 

فتأملبا بنظرة شارده وقال : 

- افى رحل لا أؤمن مثل هذه الترهات الفارغة : الوطن > روابط الأسيره 
والطقل مقاعى الحية والرقاك د كل ذلك اغراء» اناااره لك يقل غيب أن 
يككون سمراً طلية) لا يشده أي نوع من القدود . 

أو تشعر انك هنا ستكون حرا طليقا ؟ 

هذاما أرجوه > وان كنت لا أدري الحقيقة حتى الان . 

ومالت بمانكا الى هيلاري تقول : 

- بعد العشاء لدينا الكثير مما نشغل به وقتنا .. غرفة لعبة البريدج مث 
والعاب الورق الأخرف .. 

قاعة لسينا تعرض أفلام) حديثة ‏ وقاعة للتمثيل تعمل ثلاثة أيام كل 
أسموع ؛ و كذالك سورات راقصة من حين لاخر . 

رقطب ابريتكسون حجممنه وقال : 

- كل هذا اغر لا جدوى من ورائه . انه يصرف الماحث عن عله وبندد 
نشاطه , 
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فقاأات بمانكا : 

- لكن هذا الذي تسميه لغوأ ضروري لنا معشمر النساء . 

فنظر اليما دنظرة باردة كأنما يقرل : 

- وحق انتقن معثير النساء لا ضرورة لككن .. 

وتعمددت هملاري أن تنثاءب وقالت : 

- أما أن فسآوى اللية إلى فراشي مبكرة إذ لا زلث متعبة مرهقة . 

فردت بدافكا : 

إنك على حق با عز يزتي» فقد كابيدت الأهرالفضة عن هذه الرحلةالمض'ءة. 

فقال بيترتون وهم بزايلون المائدة : 

- الحو الليلة منعش لطيف » وقد اعتدة ان نقضي بعض الوقت فى حديقة 
النطع قبل ان مذي إلى العمل أو الثم قل لا تصعييدا باعزيزق أوليف: 

وكانت حديقة السطح تحفة فنية رائعة » كانت بستانا حاف بأجمل أنراع 
الزهور وأندرها » تتوسطما تافورة صغيره يتدفقى منها الما رماش متنائراً ؛ 
تنكس عليه أضواء ماونة خلابة . 

وقالت هيلاري في افتئان : 

-.إني لا أصدق ما ترى عبني » أيقوم هذا في قلب صحراء قاحلة مجدبة ؟ 
فكأني أعيش في قصة من لال الف ليلة ! 

فقال مارشيسون : 

صدقت يا مسز بيقرتون > وللكن ما دام الماء غزيراً والمال متوافراً » فلا 
شيء مس ةحيل . 

- لككن من أين لمع بهذا الماء الغزير ؟ 

من ذبسع عميق حفرتاه في الجبل بأحدث الأساليب العامية . 

فأخذوا يتمشون فيحديقة السطح قايلاآ» ويتساءرون الحديث. ثم انسحيوا 


وانهدا رمك الآخر ع( فلم بق أشيرا إلا توماس سترتون د وزوحمه» هيلاري . 
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فأخذ بسدها وأجلسه! على أحد المقاعد المتنائرة في أنحاء الحديقة » فوقف في 
مواحمتها » وحدسها بنظرة متسائلة فقال : 

- والآت . من أنت يحق الشيطان ؟ 

فرفعت وحبههبا تنظر اليه برهة دون انتحرب» وبدلاً من أن ترد على سؤاله 
قالت تسأله : 

للاذا كذيت فزحمت إني زوحتك ؟ 

فتادلا نظرات صامتة . وأخيراً قال بمترتون : 

مجرد نزوه طارئة .. فقد خطر لي انك رما حثت لتخرحنني من هنا . 

يا إلهي !. أهذا ؤال توحهينه إلي ؟ إن الإجابة واضحة معروفة . 

فمادت تسأله : 

- ولككن كيف حت إلى هنا ؟ 

فانفرحت شفتاه عن ضحكة ممتّوره وقال : 

إذا كنت تقصدي اني اختطفت أو شيئا من هذا القيبل فانزعي هذه 
الفكره من رأسك .. فقد أتيت إلى هنا من تلقاء نفسي وبمحض إرادقي » 
وكنث متلئاً حماسة . 

8 0 كنت تعرف انك قادم إلى هذا المكان 

٠٠‏ ل مخطر لي أبداً انني آت الى افريقيا . وم أساول. أبداً أرنف 

0 . فقد احتواني البريق الخداع , وأخذتني الكامات الجاسية : السلام 
العالمى .. إطرية المطلقة .. إقتسام الأسرار العامة بين دول العالم جمعاء .. 
| القضاء على الرأسماليين وتجار الحروب . ذعم .. كل هذه الترهات المزوقة . 


! 


وصاحمنا بمقرز الذي صمحبك في رحلتك ؛ انه أرضاً ابتلع الطعم 
وما الذي اكتشفته بعد ان وصلت ؟ 
سوف ترين بنفسك » لكن يتكفي أن أقول لك ان الحرية التي امنا بها 
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وجلس محانيها على الأريكة مقطب الْبين وقال : 

ل ونفس الوضم هو الذي أثارني بإنجلترا وجعاني أكره البقاء فيها .. 
تدابير لمن الصارمة .. التجسس هلى حرياقي وسكناق .. تعقب لغطواتي 
ومحاسبتي على كل كلمة أتفره بها “ كل هذا حطم أعصابي . 

واستطرد بنفس الثبرة المائسة المكمئية : 

ثم حِنث هنا فإذا الفردرس الموعود محرد مسراب 2 فقد عانيت نفس 
الأرضاع ' بل أشد هولاً . 

أحدث الأحبهزه العامية رهن اثارتنا والمال متوافر لإجراء الأسحماث التى 
جريها » ولكني مع هذا لا أملك إلا ان أشمر بأني في سجن تحف به الأسوار 
والقضمان . 

فران علدمما الصمت » ثم استدار المها منسائة : 

والآن فانعد الى ما كنا فيه .. ما الذي حملك تحضر بن هنا وتزعين 
انك أوليف ؟ 
- أوليف؟ 
تم أمسكت تلتمس الككامات الملائمة لكي تجيب على السؤال . 
وعاد يتساءل : 
ولكن أبن:اوليف ؟ ما الذي جرى ها ؟ 
وناورت وتحايات على الكامات » ثم اضطررت اخيراً ان تحيب . 
وحمل فيها شارداً ثم قال : 


بس ادن فأوايف مانت 5 

وغرق في صمت طويل * ثم رفع رأسه أخيراً وقال : 

0-0 أوليف مأدت 3 وحلات أنت مكانها 5-5 ولكن للمأدا ؟ 

وكان الجواب حاضرا 2 دهنبا 75 م تكن هيلاري كرافن حقى همده 
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الانجبار » نفن دواعي الحكة ان.تحجب دونه أسرارها . 

فقد قال لها فى بداية الحديث أنه <سبها اتت أكي تنقذه « وتخرجه من 
هنا » فل لا تحاريه فما أظن ؟ ان من الماقة ان تصارحه بأنها جرد جاسوسة 
وقدها حسوب لثوافيه بما تقع عليه من معلومات . 

فردت تحصب على سؤاله : ' 

كنت مع زوجتك في المستشفى حين ماتت »> فتطوءت لأداء هذه المهمة 
وقررت أن أنتحل شخصيتها واسمها ؛ خاصة وان قوامي يشبه قوامبا » 
وشعري الأحمر يلون شعرها . 

سقا.. فإن لك نفس الشعر الأحمر النحاسي . لكن ما هي الرسالة التي 
أرادت أوامف ان تيلغها الي ؟ 

أتعرف شخصا بدعى بوريس ؟ 

- نعم » بوريس جلايدر .. اني لم أقابة مطلقا » لكنه ابن عمة 
زوحق السابقة . 

لقد أرادت أوليف ان تكون منه على حذر .. قالت انه خطر . 

خطر ؟. ولاذا يكون غطرا على ؟. هذا عجيب .. أتراه قابل 
أولئف ؟. 

9 هي ل تقابه ولكنها تلقت رسالة منه . 

وما الذي قاله لها ؟ 

- هذا لا عملي به “ ولككنها ذكرت جملة أخرى » قالت : ١‏ تذهبين ؟. 
تذهمين ؟. أدهي و سوداليه عن لوردس .. اذني لا أصدق هلما .. لا أستطيع 
ان أصدق .. ولككن ربا كان صحيحآ؟ واذا كان قسجب ان. ان يكون 
على حذر » . 

وكانت هذه آخر كامة نطقت بها ؛ ثم لفظت النفس الاخير . 

- بوريس !.. ولككن لاذا ؟.. اذا ؟.. هذا لا أستطيم أرن 
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أقيقه . 

ولاذ بالصمت برهة ثم عاد يقول : 

يا الفي [. لقسد قضي علي يبأن أبقى هنا الى الايد .. خلف 
القضيارن . 

فردت هيلاري يصوت ملي» بالقة والامان ' 

يل لا بد ان تخرج من هنا . 

لكن كيف ؟. كيف ؟. إن هذا مستحيل . 

- لا مستحيل في الدنيا .. سنجد وسملة . 

م تكن هيلاري مؤمنة ما تقول » ولكنها أرادت أن تبث في نفسه 
الشجاعة والأمل حى لا تنبار أعصابه فأ كلت : 

الا داعي لايأس .. هناك سجون ومعتقلات حصيئة استطاع من قيما 
أن يهربوا منها بوسيلة ما .. حفر نفق مثلاً .. كل ما هنالك ان الأمر يمتاج 
الى التأني والوقت . 

فردد في يأعن : 

- ومن أين لي الوقت ؟. ألا تعرفين ما يحدث هنا ؟. إنهم بريدون من 
العلم الذي يأتون به هنا ان ينتج شيثا . بريدون منه ان يبحث وأن مخرج 
علهوم باكتشاف عمقر ي » أما إن عحز قبل تدرين مصيرء ؟ 

يعيدوته ألى بلاده طيءا ؟ 

- بل يتخاصون منه .. يقئلونه ! 

- يقتلونه ؟ اني لا أصدى هذا. 

- بل تلك هي الحقيقة © لانه لم يعد ذا نفم لهم » بل أصبح 
عندا عليوم 5 

وقد أصبحت أن هذا العبء المكروه .. فإن شعوري بأذني سجين منا 
شل تفكيري » فلم أعد قادرأ على موالاة البحث » فل أنتج شيئً)ا منذ 
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حضرت . وقد ظنوا ان ايتعادى عن زوجي هو الذى جمد عبقريتي » ولذلك 
أرسلوا ستدعوما » والآرى وقد حضرت انث باعتمارك زوجي فإنهم ان 
يصبروا علي أكثر من هذا . 

فإما ان أنتج » وإما ان أقتل . 

فأهذت ه.لارى بذراعه وهي تقول : 

والآن فلنعد الى حناحنا فقد تأخر بنا الوقت . 

ثم أكلت : 

ثم مطمئنا » فسوف لنجد وسيلة للفرار .. نعم .. عتما 2» سوف 


نهرب !. 
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في فندق «دالأمون » في مراكش كانت مس جانيت هيدر نحتون يجتمعة 
بشخصين > أحدها غيسوب »؛ والآخر فرنسي قشع عيناء ذكاء . 

راكن هدر تون هذه ١‏ تكن تلك الي رأيئاها من سل تتعرف الى 
هيلاري في كازايلاتكا وفزان وتضي معبا معظم الوقت . 

كان هامقا نفس القوام » ونفس اللامح 2 ونفس هيئة الشعر وتنسيقه . 

ولكن هيذرنمتون هذه كانت تيدر أصغر سنا وأكثر حيوية » فقساد 
كانت عند لقامًا ببملاري مخفي مماتها الحق.قية . 

وقال لحا غرسوب مستطرداً في الحديث : 

اذن فبؤلاء هم الوحمدون الذين اتصلوا بها في فزان ؟ 

كان هناك أيضا هذه المرأة المدعوة كالفن بكر الذي تعرفت بي 
وبأوليف بيترتون » وقد حيرني أمرها كثيرا » ققد بدا لي انا أفحمت 
نفسها على مسز بدترتون »© بيد انها أمرييكية الجنسية »و 9 عادء الامريكيين 
أن يترددرا أر يتحدثوا الى كل انسان على غير سابق معرفة . 

وعقب غيسوب : 

-- هذا ضيح . 


فقالت حائدت همذ ر تون : 
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- ولكن الغفريب الذي يسترعي النظر انها استقلت نفس الطائره . 

فتساءل غيسوب : 

55 أتريدبن أن تقولى أن سقوط الطاثره كان حادثا ا 5 

م التفت الل الشفض: الفرتسي :ماله :: 

- ما رأيك في هذا يا ليبلان ؟ 

فرد الفرنسي : 

- هذا محتمل » وان كان من المستحيل أن ذقم الدايل على هذا » فقدد 
احترقت واحترق كل من فبها . 

نوها رانك في الطمار ؟ 

الككادي ؟ انه طبار مغامر مرث الضمير » ولا يسعى الا وراء المال » 
ولا دؤمن بشيء من المعتقدات السياسية » سل لا شأن له بالسياسة على 
الاطلاق . 

- اذن فلا يمكن أن يكون قد قام بتخريب الطائره لكي ينتحر ويضحي 
بنقفسةه .. 
فقال امملان 

عثرا بين حطام الطائره على سبع حجثث غخترقة متفحمة اختفت معامها. 

وعادت مس هيذر نّتون اتابعة حديثها وقالت : 

- وقد كبادلت مسز بيترتون بضع كلمات. مع أسره فرنسية كانت تنزل 
مع اطفالها في نفس الفندق » ركان في الفندق أيض] سويدي من الأثرياء مع 
امدى نوم السيتا .. و كمالك مسمر أريسةيد الملموذير الدواني صاحب آبار 
النترول . 

فقال لملاند 

- هذا الشخص عجرب الشأن »2 فرغم ملايينه التي لا تحصى فهو عزوف 
عن النساء » لا يلعب المدسر وليس لديه جياد للسباق * وائما حدس نفسه في 
قصسره في اسباذيا لا يبرحه الا نادرأ » ولدس له من هواية الا جمع التهخف 
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الصمئية . 

واستطردت جاندت هيذر تون : 

- وفما أعلم لم تتيادل مسز ببترتون حديئا لا مع الثري السويدي ولا مع 
المليوثير المواني 

فسأهًا غبسوب : 

- والخدم والجرسوتات ؟ 

هذا محتمل دام .. وقد زارت المدينة القديمة مع أحد الأدلاء ؛ ويمجرد 
عودتها قررت أن تسافر إلى مراكش * من الحتمل أن يكون أحد فد اتصل 
بها أثثاء زيارتها للمدينة القدعة . 

وقال غيسوب : 

- وكذلك قررت مسز كالفن بكر فحأة أن تصحبها في رحلتبا إلى 
مراكش .. ألايبدو هذا أم رأ غريباً “ وهي التي كانت في مراكش منذ 
فترة وجيزة ؟ 

ومضى غيسوب يذرع الغرفة وهو غارق في التفكير .. 

ثم قال : 

.- كاماتمنت في الأمر ازددت اقتناء بأن سقوط الطائرة كان حادثاً 
ليرا : 

فقال لميلان 

- من السهل جداً اليوط بالطائرة إلى الأرض وإحراقبا عمدا» ثم الادعاء 
بعد ذلك بأا سقطت واحترقت »2 ولكن كيف تعال وجود الجئث بين الخطام 
هل يمكن أن برضى ركاها بأن يقيعوا في داخلها ساكنين حتى يحترقوا ؟ 


وقال غيسوب ٠.‏ 
فلنلق نظرة أخرى على قَامُة الر كب . 


وتثارل اييلان ورقة مطوية من جبيه ' ونشيرها أمامه » وانككب عليهبا 
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الرجلان يتصفحاتا . 

- مسز كالفن بكر » أمريككية .. مسز ديسترتون » المجليزية . 
تو ركمل. أر كسون » نرويحي في السابعة والعششرين وإني أذكر إسمه فقد سبق 
له أن القى بعض الحاضرات في الجمية الملكية . 

واستطرد لديلان 

- وبعد ذلك راهمة الماندة » ثم أندروبيترز الأمريكي الجنسية » والدكتور 
بأروت أشهر عاماء الجرائم في العالم . 

فقال غيسوب معقماً : 

دغال آن كوو ا قد شهرا .ؤلاء الأفذاذ عدا .. لابه أن في الأهى 
سرأ ولككن الاشكة هي تلك الجثث التي وجدت محترقة بين الحطام . 

ورن جرس التليفون وتناول لييلان السماعة » وأنصت برهة إلى محدثه » 
ثم قال وقد أشرق وجبه وتأاقت عبناه : 

حستا . حسنا جداً .. ابعث بهم إلى في الحال . 

ثم تحول إلى غيسوب قائة : 

- يمدو يا عزيزي انك على صواب فما ذهمت البه “ لقد أغعرك رجالي بأن 
ينتشروا في كل مكان يبحثون ويتحرون وقد عادوا إلى بمعلومات على غساية 
قصوى من الأهممة . 

قتساءل عسوب : 

احة] ؟ وما الذي جاءوا به . 

- مبلا 2“هبلاً. وسوف ترى . 

وفتح الباب بعد لحظات ودخل شخصان برتدي أحدهما الزي الأوروبي » 
وكانت ثشعابه معفرة دلالة على انه قأدم لتوه من السفر » وكان يرفقته شخص 
آخر برتدي العماءة المرا كشية الفضفاضة . 

رقال الأوروبي : 
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- لقد قنا بتحريات واسعة ووعدة من يدلي الينا بأي معلومات بمكافأة 
جزية » وقد انتشر صاحبنا هذا ( وأشار إلى الرجل العربي ) وأفراد أسرته 
وأصدقاؤه في كل مكان يسألون ويستفسرون » وقد رأيت أن آتي به معي 
اسمع منه بنفسك ما لديه من معلومدات. 

والتفت لمبلان إلى العربي قائلا : 

- إن لك فما أرى يا صاح عين صقر تستطيع أن ترى هل ثيء » ولا يمكن 
أن بغرتها شيء » فممأ هات ماعندك . 

وأخرج الشخص من طيات عباءته لؤاوة كبيرة يضعرب لونهبا إلى 
القرهدزي وقال: 

- إنها شدمبة تماما بالاؤلؤة التي عرضتموها على وعلى رجالي 2 لقد عثرة 
علييسا . ْ 1 

وتناوها منه غيسوب * وقارنها يلؤاؤة أخرى أخرجبا بن جيبه 2 فكانتا 
متائلتين تمام] » ثم أخذ عدسة مكيرة رفحص الاؤاؤتين بدقة . 

وغمغم يقول : 

- نعم . إن العلامة ظاهرة .. إنها فتاة رائعة .. رائعة !| لقد نفذت 
تملماقي » يا ها من فتاة ! 

وني خلال ذلك كان انبلان منبمكا في استجواب الرجل العربي » فلا 
فرع منه تحول إلى غيسوب قائا : 

هذه الاؤاؤة يا زميلي العزيز وجدت على مسافة نصف ميل من حظام 
الطائرة » وحثتها لست قطه] إحدى الجئث السبع المتفحهة أأتي وجدت 
بين الحطام . 

وقال لسلان وهو يتصفح قامة ركاب الطاثرة مرة أخرى : 

- أوليف بيقرتون والدكتور بارون .. هذان الاثنان على الأقل ذاهيان 
عتما إلى حيث براد لها بأن يذهبا . أما الأمريكية كالفن ييكر فيمكنةا 
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أن نر جهها من حسابنا . وتور كيل أبريكسون له أيحاث عرضت على الجءية 
الملككية المامية » والأمريكي بيترز باحث كياوي طبة] لم١‏ ورد في جواز 
سفره > والراهية الالمانية هيلدا يمكن أن تكون عالمة متنكرة في هذا الزي ؛ 
الواقع ان الجاعة كلها من الأخصائيين » فبل جممرهم مع) في طائرة واحدة 
كي حرقوها ويقضوا عليهم ؟ هذا طبءا فرض مستيعد .. أخرجوم طبعا 
من الطائرة ثم أحرقرها فمن أبن جاءوا بالجئث التي وجدت متفحمة بين 
الحطام ؟ 

فقال غسوب : 

فلنطرح هذا البحث الآن جانبا » فبو امس بذي أههمية .. المهم أننا 
عرفنا أن ركاب الطائرة ل يحترقوا معها ؛ وَإِنما بدأوا رحلة جديدة من حيث 
عثرة على الخطام - فا هي الطخطوة التالية ؟ هل نزور هوقم الحادث © 


وبدأت حملة محث دق.قة على طول الطريق 2 أسئة في كل خان .. وأسئلة 
في كل محطة بنزين .. وأسئلة في #تلف القرى . 

وأخيراً أسفر البحث عن شيء . 

قال لميلان: 

انظر يا صديقي .. لقد فتشوا المراحيض كا أمرت فمثروا على هذه 
الاؤاؤة في خان عبدالش ملصةة بالجدار بقطعة من الامان » وقد استسوبناه 
وأفراد أسسرته , فأتكروا كل ديء في البداية » ثم اعترفوا وقالوا أن ستة 
أشخاص في سيارة رحلات نزلوا بالخذان 2 وذكروا انهم بعثة المانية للبحث 
والتنقيب عن الآ ثار » وطلبوا منهم أن يتتكتموا الأمر » لابن يقومون العمل 
خفية دون تصريح من الحكومة > ونقدوهم من الال قدرا كبيراً » وفي 
قرية « اليف » عثر بعض الغلمان على اؤاوتين أخريين » ويذلك عرفنا 
اتحاه السيارة . 

وفي الصباح التالي جاء رجال لمبلان باكتشاف حديد »© لقد عثر العرب 
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على ثلائة لآلىء صفت على شكل مثلث © وملصقة فوق قطمة من 
الابارن . 

وقال غسوب : 

- اللآلىء المثلثة الشكل ممناها أن الطائرة هي وسيل الانتقال في المرحلة 
القادمة من الرحلة . 

ؤقال لسيلان : 

إذك على صواب با صديقي » فقد عثروا على هذه االآلىء في مطار 
حرلىي ممجور كان يستعمل, خلال الحرب . 

ثم أردف : 

والان فتلك ه 
الى مكان يجبول 

وتنبد قائا : 


وعند هذا تتوقف أحائنا ؛ ويضسع منا الآثى . 


يُ المشكلة 0 بل أعقد المشا كل طائرة يجمولة 0 نتحه 
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أقيات مس جمنسون بعدنيها الذاباتين تتألقان تحت نظارتها العتيقة الطراز 
ذات الزجاج السميك وقالت تخاطب هيلاري : 

- لدينا اجمّاع هما المساء سخطب فيه المدير نقفسه . 

فقال ب.قرز معقماً . 

حسنا .. فقد كنت أتنى أن القي نظرة على هذا المدير الخفي . 
فرمته مس جينسون بنظرة لوم وعتاب > ثم استدارت مدصرفة . 
قال بمترز : 

يبدو لى انها تعمده كانوا بعدون هتار , 
ؤقالت هيلاري : 

وهذا ماأتراءى لي .. إنها فاشستية متحمسة . 
وقال يمترز مستطرداً : 

حين غادرت الولايات المتحدة كنت ممدائا حماسة وشايا » أتوق إلى دنما 
تسودها الآخرة والسلام . كن لو الي توقءت اني سألقى دنفسي بين براثن هذا 
الديكتاتور لما تركت وطنى . 

فيتفت هيلاري وقد تضرج ورجبها احمرارا : 

- لسم يسعدني ان أسممك تقول هذا ؟ وك يسمدني ان الثقيت بك 
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فأنت رحل ظردف ويسيط ٠.‏ 

فرد ضاسكا: 

يبدو لى أنك ضقت بعاشيرة العباقرة . 
الككره والمرارة . 

إنك مخطئة بهذا .. فينا .. في أعماقي .. لا زال الحقد 
كام يتأجج ويتاظى 57 نعم ( ا أوليف ف هناك «أشياء حب أن 
يغضيا الإنسان . 


بعد العشاء انعقد الاججاع الذي أشارت اليه مس جمئسون في قاعسة 
المحاضرات وحوصره جمسع أعضاء البحث العامي » من عاماء ومس_اعدين 
وكياويين وغيرهم . 

واتخدت هيلاري لسرا حانب «زوجها 2( المزعوم سثرتون 0 وهي 
أشد ماتككون شفة إلى مشاهدة الرجل الذي يدير هذا المركز ويفرض عليه 
قدوده وأغلاله . 1 

فقد سألت عنه زوحبا فكانت إحابته متسمة بالغموض . 

قال : قد رأيته مرتين فقط * انه شخص عظم ذو شخصية طاغية جمارة 
استدوذ على عقالك وضعك اساطانةه محدرد أن ينكل 5 

وأخيراً ظبر الرجل على منصة الخطابة » ووقف الحضور ججميماً 
تحمة له . 

كان رجلا متوسط العمر متين المننان 2 لا بالطويل ولا بالقصير » يتميز 
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#عيئين تشعان ذكاء متألة] » وله نظرات نفاذة كأنما ليسري فيها تيار 
كوربائي وي , 

حين وقف يكل تعلقت به المدون في انتباه شديد . 

إستبل خطايه بأن قال : 

دعوني أولآ أرحب بزملائنا الجدد الذين انضموا الينا في الأيام الأخيرة. 

ثم شرع بعدئذ يتحدث عن أهداف المنظمة وأمانيها . 

وحاوات هيلاري فيا بعد تستمعيد في ذهنها ما سممته > فاستعصى عليها 
الأمر » وشيل اليها انه لم يتفوه إلا بكلمات عادية مرسلة جوفاء » وإن 
كان الانصات اليه أمراً غتلف) جداً . فحين يتكلم تحس بسحره يطغى 
عليك فيأخذك ويحتويك ' لكن إذا ما حلت كلاته وجدتا جرد لغو لا يقدم 
ولا دؤخر . 

فذكرت هيلاري عندئذ ما حدثها به صديق ها عاش في المانا في 
الحرب » وكيف كان الشعب الألماني يمن ويشتعل حين يستمع إلى هتار . 

وكا خطيب اللبلة أيضا من ذاك الطراز العجيب . 

سحر الحاضرين يكاءاته » فحملوا يتادءون كاماته مشدوهين كأنما يسمون 
قٍ السماوات . 

فتكم الخطيب في البداية عن الشباب “ ودور الشباب في حك المالم » وان 
مسةقمل الدشيرية منوط بالشاب . 

قال : الثروات المككدسة » والذف وذ الإفطاعي » والأسرات الكبيرة 
المتضامنة “ تلك كلبا أسلحة الماضي . أما اليسوم فالشياب هو مصدر القوة 
والسلطان . نعم . إن المقول هي القوة .. عقل الككياو ي © والعسالم 
الطبيعي 2 والمبندس .. من بطون المعامل أبها الأصدقساء تنيثق القوة التي 
يمكن أن تدمر العالم .. وهذه القوة في أيدينا يمكن أن نقول للدنيا : « إمسا 
التسلم وإما الموت !. » 
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واستطرد : 

وهذه القوة المدهرة افهائة لا يصع أيداً أن تكرن ى السسيك دولهة 
واحدة ؛ وإِيًا أن تتقاسمها جميع الدول » وأن تكون ملكا للجميع .. 
إنم أها الأصدقاء جِنْتم من جميم البلاد » وجِئْتم معم بأعظم ما وصل البه 
العلم من اكتشافات ٠:‏ كي حِدُمم مع بالشياب 6 فليس سْ يدم من تح#اوز 
الأربعين .. فبنا سوف نقم دولة الشباب لكي تحم العام .. سنقول للدنيا : 

ها قد جاء الشباب ليحم ويسيطر .. أا الرأسماليررن .. أها 
الملوك 53 با رحال الصفاعة » وبا فأدمٌ الجدوش 6 تؤلوا عن مقاعدم فالشاب 


وعلى هلها النسق جرت الخطابة كلها .. كامات رنانة مدرية خليت 


الباب السامعين وسحرتهم © ما أن فرغ منها حتى هيوا جميما وقوف) 
دصفقون ومجللورن 0 


فأخلى آندي بمترر بذراع هبلاري قائا : 

هيا بنا إلى حديقة السطح لأني حاجة إلى الهواء النقي . 

هما انفضي عنك سحر الرحل فقد كاد يفسد عقولنا . 

ب الحق أن كاماته سحرتنى / وإن كانت كلبا عبارات جوفاء فارغة . 

واستطرد بسترر دقول : 

إننى بعد ان استمعت إلى هذا الخطاب ازددت عزما على ان أخرج 
من هنا . 
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- لككن كيف ؟. كيف 8. إنتي أراء طريقاً مسدرد؟ لا سبيل إلى 
تغرة فيه ا 

هل حسيتني شاملا متواكة .. إنني ماض في تدبير خطني . 

دل ب لق 

هذاما أتوقعه . 

- هل تنوي ان تأخذني معك ؟ 

فتأملبا لحظة ثم قال : 

حوفل قابرك شك علا" 

فسأاته : 

- وبمترتون طبعا ؟ 

فتحوم وحبه وقال : 

صدقيني » يا أوليف »© فيا أقول » إن من الأسم لبيترتون > أرف 
يبقى هنا . 

فنظرت اليه باستغراب وقالت : 

-- من الأسلم أن يبقى هنا !. ماذا تقصد ؟. أتمني أن عقل قد اختبل وانه 
أصيح مجنونا ؟ 

- إنه سلم العقل .. مثلي ومثلك قاما . 

- إذن فاماذا يبقى هنا ؟. العلك تعتقد انه خان وطنه وباع أسعراره العامية 
إلى الماظمة ؟. ألاتمعم انه متليف للبرب ؟ 

فقال بمترز في أسى : 

لقد حذرتك وحسى هذا , 

ثم أردف ١‏ 

بالل عليك ما الذي جمالك عتمين بهذا الرجل ؟ 


وفرت بأن أصرخ قيهة 5 
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- لككنني لا أهتم به .. إنك أنت الرحمد الذي أهتم به لأنني .. 
لأني أحبك . 
ولكنها في اللسظة الأخيرة أمسككت بالكمات التي كادت ارت تنطقبا » 


قال 7 سترتون وقد عادت إلى سوناحبا : 

- هل قضيت وقتا متما مع صديقك الأمريئي ؟ 

فاضرج وحمما احمراراً وردت : 

فضحك بمترتون وقال - 

لا ألومك على أية سال فإنه وس جذاب . 

واستطرد يقول 0 

- وأنت أيضا إمرأة جميلة » ل أفطن إلى ذلك من قبل لأنني مشنت 
العقل لا أستطيع ان أركز تفكيري طى شيء .. هذا المكان يخنةني ويحطم 
أعصابي 3 

سم وللكن الآخرين يعملون ويفكرون فم لا تكون مثاوم 3 

- لأنهم جماعة من المقى ماتت مشاءرم . 

- لكن لا شك ان فيهم نفراً مرهفي الاحساس , 

ثم أردفت : 

35-5 ُ لا كتحير م إعنوم صديقاً قتحد في ديد مه ما برفه عنك ؟ 


2- إن مارشسوتن هرو صددةقي الوحيد 7 


(4) الطائرة اللفقودة 114 
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فقالت في دهشة واستنكار : 

حقا ؟ ولكني لا أرتاح لهذا الرجل “ إنه يخيفني . 

- تور كيل مخمفلك ؟ إنه رجل وديع مسال كأنه طفل . 

فمادت تقول في عناد : 

- مها يكن فإنه مخيفني .. ولم أتنى ان تقطم صلتك به . 

ولككن اذا ؟. ما الذي تأخذينه عليه ؟. لماذا تكرهينه ؟. ما الذي 
محخيفك منه ؟ 

حلا ادو . جرد هاجس بنفسي .. بجرد إهام . 


بكرن 
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قال المفئش إ.لان : 

-لاشك أنهم غادروا أفريقيا بالطائرة 

فرد غيسوب َ 1 

ع ليس الأمر مؤكداً ا 

ولكن الاحتالات كلبا تشير إلى هذا .. إننا جميما نعرث الحبة الي 
دقصدونها : | 

وهذا أدضا أمر غير مؤكد » فإذا كانوا قاصدين إلى هذء الجبة تما الذي 
معام يتكيدرن مشقة السفر أولاً إلى أفريقيا » وبمد ذلك يسافرون إلى 
تلك الجبة ؟ إن من الأسبل' عليوم أن يسافروا البها رأما من أور! . 

فقال اميلان 

هذا صحيح © وللكن اعلهم فملوا هذا لمضللوا كل من يحارل أت 
دمعقب أنرهم ( إد ان مخطر لأحد أن أفريقيا هي مقر الاججاع : 

بسد ان غيسوب ظل متشيثاً برأيه » فقال : 

انني أعتقد أن في الأمر سر خنياي» فالمطار صغير الحجم لا يتسع 
إلا اطائر : صغيرة » إذا عهروا بها البحر الأببضة استبدقوا لخاطر لا داعي 
لأن يعرضوا أنفسهم لها » وفضة عن. ذلك > فلا بد أن مسطوا في اكثر من 


لفن 
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مطار امتزودوا بالينزين : وفي هذا » ها يسترعي الأنظار لبهم 
افربقيا . 

فقال أمسيلان 

ولكننا لم ندع مكانا الا فتشناه : 

اننا افترضنا انهم سيعبرون البسر الأبيض © ولذلك اتجبت أجحائنا 
تاحمة الجنوب » فلم لا نمكس الأمر ونمد محثنا إلى الشمال ؟ 

- ولكن ما عسى تككون وجبةهم ؟ ليس في الشال الا جبال شاهقة قد 
وراءها صحراء ساسعة بلاحدود 

فغمفم غسوب متأملا : 

- من يدري .. من يدري ! 


قال الرجل الأسمر الوجه الذي ينحدر من قبائل البربي : 

انك أقسمت يا سبدي أن تفي بوعدك : 

فرد عليه اندرو سترز : 

- طبعاً سأفي بوعدي : 

- وهل ستكون مكافأتي حطة بنزين في أميركا » في شسكاغو ؟ هل أنت 
متأحد ؟ 

- اني متأ كد يا عمد طالما استطعت أن تخرحنا من هنا . 

ان النجاح مرهون بارادة الله . 


فل 
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اذن دعنا نأمل أن تكون ارادة الله قد قضت لك بمحطة بأذين في 
شيكاغو .. ولككن اذا شكاغوا بالذات ؟ 

لآأن شقيق زوجت مقم في أميركا ولديه محطة بنزين في اميركا © ولا 
أريد أن اكرن دونه مقاما .. إدينا هناك مال كثير وطعام وفير ونساء 
جمملات ؛ ولكن أمير كا بلاد متسضرة . 

وقال بمترل 

انك تدرك طبما انهم ان عثروا علينا فإننا .. 

فقال عمد مقاطما : 

- ان عثروا عليم فا موت جزائي » ولككنهم لن يسو أنتم بسوء لأنم في 
حاجة الم . 

وتابسع عمل 

ومع ذلك فإني لا أخاف الموت .. ان الموت مكتوب على البشر يأتيهم 
من حيث لا يدر كون . الموت هو قضاء الله . 

قسأله بستزز : 

وهل وعبت ماما ما أريده منك؟ 

ذعم يا سيدي .. على أن اصع يك الى السطح بعد ه.وظ الظلام 0 
وأن اتيك بثياب مراكشية مشقية تام للشياب التي أرتدما أة والخدم . 

- تماما . واذا محسنا فلك محطة المنزين الموعوهة . 


فى ذلك المساء أقيمت حفة ساهزة » دار فيا الرقص والشسراب ساعات 
متصملة .٠ع‏ 


ورقص اندرو بيترز مع مس جدنسون » وكات يضمرما الى صدره في رقة » 


بد 
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وبدا انه كان همس في أذنها بكمات ”عمة ويناجبها ' فقد كانت نظراتها 
تشع أحلاماً من وراء زجاج نظارتها المزدوج السميك » وفي دوراتها حول 
القاعة » مرا بهبلاري » فغمز ذا بيترز بعينه خفية عن زميلته » وأشاحت 


هيلاري بنظرها يعيداً » وقد زمث عيليها استياء . 


وقع بصر هيلاري على توم دمر تون وقد اندي تور كل ابريكسوتن 


جانبا من القاعة » وهما منبمكان فى الحديث . 


وممعءت هيلاري صوتا الى جانيها يقول : 
اتسمحين لي بهذه الرقصة با اوايف ؟ 

وكان ماشيسون هو الذي يتوجه المها بال4خطاب ؟ 
وأحابت : 

يسمدني ان اراقصك يا سيموت . 

وقال ينذرها: 


ب ولكن حب أن احذرك من انني أجيد الرقص : 
وايتسمت له هيلاري دون أن ثعب بكامة 0 ولككنها ركزت انتاهما 


طوال الوقت حق لا يطأ قدميها . 


الا 


وقال ذه مأسشيسون وانفاسه تتايم لاهئة : 


الرقص يحتاج الى متابعة التدريب » ولكني بككل اسف لا أرقص 
تآدراً . 

ثم تطلم المها .. 

وقال مدتسما : 

ما أجل هذا الفستان .. 

وادر كت هيلاري على الفور انه لقن هذه الميارات دون شك من صكتاب 


عتدى عن :2 كلف تتحدث وانت ترقص » . 


وأجابت : 


نون 
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- يسرفي انه راق لك . 

- انك طبما اشتريته من قسم الملابس هنا . 

وكان هذا منه مؤالاً سخمفا لا داعي له ؛ اذ من اين لابه الا ان يكرن 
من قسم الملابس « هناء ! 

واستظرد ماشسون بعد لطظات وقد اشتدت انفاسه انببارا؟ً لفرط ما 
ادركة من التعب : 

- انهم هنا يحسنون معاملتنا . كنت اقول لبيانكا بالأمس ان كل 
شيء متوافر هنا .. الطعام جيد وفير » والأجر ضخم مجز » ولسا مطالبين 
بشيء من الضرائب »' اننا في الحق نعيش هنا حياة رائعة . 

فسألته هصلاري : 

وهل تراها ببانكا حماة رائعة ؟ 

فقال في ميء من الترده : 

- لقد خامرنا شيء من الضيى في البداية » ولككنها مسا لبثت ان الفنث 
الحياة هنا » واخذت تشغل فراغها بالنشاط الاجتاعي ‏ وكانت تثدنى لو انك 
شار كتيها نشاطها . 

- افي امرأة منطوية على نفسي » ولا يسةوويني النشاط الاجتاعي . 

ب هذا عحيب .. فإن المرأة العصرية » مولءة بأن تشغل نفسبسا 
بأي شيء . 

ثم اردف : 

- اذني لا اجهل ان النساء اللاتي آثرن القدوم الى هذا المككان ‏ من 
مثيلاتك انت وبيانكا . اقدمن دون شك على تضحية جسيمة * فأنث مثلا 
لست من الماماء ولا عمل لديك هنا » رزرجك منشغفل عنك طوال الوقت >» 
غارق فى معمله بين انابيب الاختيار .. وقد قلت لبيانكا ان اوليف فد تضيق 
فى المداية هذه الحماة » ولكنها لن تلبث ان تألفها وتعتاد عليها . 


١و‎ 
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وانتزعها من شواطرفا أن ظهر الدكدور نملسون قي صدر القساعة 
ولوح وده ٠.‏ 

فسكنت اموس.قى وكف الراقصون عن الرقص . 

ابها الأصدقاء والزملاء .. انع ستضطرون غداً الى ان تازموا جناح 
الطوارىء لا تخرجون منه 2 فبناك بمثة قادمة ازياره المستشفى »2 وليس هم , 
طرعا ان دشاهدرا ددا ملم ( وللكن الأمر ان يطول اكثر من أرسع وعشرين 
ساعة » فبدحر د اتصرافهم تعودون الى سايق حور ده 2 و#ولون فق ارحسام 
المكان يا تشاءون . 

وعلى اثر هذه الكامات انسحب من القاعة وعادت الموسمقى الى عرفها 
والحاضرون برقصون : 

ومال بمترز الى هملاري يقول : 

اذن فغداً حيس في سجن خاص ؛ كأنما لا يكفينا هذا السحن 


الذي نعدش قفمه 1 


في صماح اليوم التالي دوى درس الانذار فبرعوا يما الى قاعة 
المحاضرات ع«( ومن هناك تولت مس حمسو ارشادهم الى جماح الطوارىء 8 

مدت بهم في دهاليز متعرحة لا تنسوي » وكان بدترز دسير متأيط] ذراع 
هلارى ؛ وقد اخفى في بده بوصلة صغيرة . 

وقال ها : 

هذه الموصلة قد تهدينا الى الطريق فها بعد حين تدعو الحاحة . 


وانتبرا الى دهايز طويل توقفوأ فيه » وضغطت مس جينسون على زر في 


كال 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


الجدار » فدار الجدار حول نفسه 2 واتكشف عن فحوة كبسيرة نفدرا هن 
غلاها الى جناح الطوارىء . 

واخرج بيترز علمة سحائر, المصذوعة من غلاف القنيلة » وتناول منهسا 
سيحارة .. 

وقبل ان يشعلبا ارتفع صوت الدكتور نباسون قائة : 

- ان التدخين منوع ايها الأصدقاء ؟ 

ورد بمترز معتذراً : 

ب أسمفب 

وأعاد السيجارة إلى علبته » ولككنه لم يعد الملية إلى جيبه » بل استبقاها 
في بده ! : 
ودخلوا إلى قاعة فسيحة » صفت الأسرة في ركئين منها » ركن الرجال 
وخر للنساء » وفى ركن ثالث وضعت مائدة كميرة وحوفاااة_اعد .. 8 
كان هناك بار 0 في الركن الرابيم » وسط القاعة » فشفاته المقاعد 
والفوتيلات . 

وقالت غسوب تخاطب الحاضرين : 


اه ستودون هذا كل ما تمتاحون اليه م شراب وطعام 2 ولكن المقسام 
ان يطول بي في هذا المكان » نما أن تنصرف البعثة حتي يباح لم الأروج . 


كانت القاعة يلا نوافذ » ولككنبا كانت مزودة باعير 0 التكييف 5:2 
كانت بها رفوف تكدست فوقها الكتب أن يحبون القراءة . 

ومال بسترز إلى ه.لاري يقول هامسا ؛ 

5 الجدران صياء بلا نرافذ حق لا يفظن أحد في الخارج الى أن في هذا 


1 
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الموقع فاعة فيها علياء من الذين اختفواء من كل أرجاء الدتيا . 

وانقضى النبار في هدوء وسلام 2 وأعضى الحاضرون وقتهم في القراءة 
أو الكتابة أو لعب الورق » أو الحديث . 

وأغيراً دانت ساعة الذوم 0 فلبضت ه.لاري واقفة وحدث من معمأ 2 
معتذرة بأنها تر دد أن تأري إلى فراشها 6 

على أنها مشت عبر القاعة بضع: خطوات حقى لمست يد ذراعيبا» 
فاستدارت ورأت إزاءها عريد؟ أسمر الوجه يرتدي تلك الثياب المزرركشة 
التي يليسها الخدم . 

3 رجو أن تأتي معي . 

فاألته : 

آتي معك ؟ ولكن إلى أبن ؟ 

فم يزد على أن قال : 

- أرجو ان تتدعيفييا سيدتي 

وتسهرت مكانما برهة مدرددة 3 

ولامرة الثانية أءست بيد العربي على ذراعيها وهو يقول مكرراً : 

5 أرخجو أن معدي ا سم دفي 5 

ورآات ان لا مناص من الاذعان 2 مشت وراء الرجل يضع خظوات © ثم 
استدارت تتطلع إلى خلفها . 

ورأت بيترر يتايعها يأنظاره » و كأنا بريد ان يلحتى بها . 

ومشى مه الرحل إلى باب سراي في ركن القاعة ( واؤمحه بمفتاح صقير 

ثم خرج بها إلى دهليز قصير » رفتح باب آخر انتكشف عن مصمد بأ 
فق الجدار 2ش ودعاها إلى الدخول 


١4 
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وقالت له هيلارى والمصعد يشى بها الطريق : 

ولكن إلى أبن تذهب بى ؟ 

- إلى « السيد » يا سيدتي » وهذا شرف عظم . 

اقصد ادير ؟ 

ب بل « السيد ») نفسه يا سمدتي . 

وتوقف المصعد > وشرحت منه هملارى في اعقاب الدليل . فاجتاز بها 
ردهة فرشت السحاد 2 ثم فتح اب في صدر الردهة * ودعاها للدخول . 

كانت الغرفة مؤثثة على الطراز الشرقي » صفت بها الأرائك الماقوشة » 
وفعت فوقا الوسالد. 

وهناك على اريكة في صدر القاعة كان هناك رجلا جبالسا يدخن 
في هدوء . 

وتظلغت الى وحه الرحل » ثم حمات عدذمها دوشة 2 قا كان هذا الرحل 
إلا الملدوثير الموتاني : مستر اريستيد . 


١ 
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الفصل السابع عشر 


قال مستر أريسقيد : 

ب [علدي ب سد العزيزة. 

فأومأ بيده إلى إحدى الآرائك مشت اليها هيلاري في سمت مأخوذة 
مشدوهة كأنها في حل » واستوت جالسة . 

فأطلق الملمونير ضحكة خافتة ممتورة وقال : 

إنك مندهشة طيها » فليس هذا ما كنت تتوقمين ٠‏ 

فردت هملاري : 

- كلا بالطبع .. فم يخطر لي أبداً ان .. م أكن أتصور ان .. 

وأمسكت لانم ما كاد محري به لساتها . 

إذن فستر اريستمد هو منشىء هذا المر كز العامي ' انه صاحب كل تلك 
التدابير » ومن ملابينه المكدسة ينفق على الأيحاث الجارية . 

فقالت هيلاري : 

إذن فكل هذا ملك!ك؟ 

- نلعم يا سيدق . 

- والمدير ؟ ما ثأنه ؟ 

- بجرد موظف يترلى إدارة العمل والقاء الهاضرات واستةمال البعثات 


ل 
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قلاذدت بالصءت وغرقت ف خواطرها 2 


وقال لها : 
لديك قبوة تركمة رائعة » أو غيرها من الأشروبات إن شت . 
ثم استطرد : 


- إنني رجل محب للخير والإحسان >2 كا انني غني جداً كا تعرفين .. 
إنني من كبار الأغنياء في العالم » بل لعلي أغنى رجل في الدنيا .. والثراء 
يفرض على صاحيه التزامات معينة حيال الانسانية » ولذلك أقمت هذه 
المستعمرة للمجذوم-ين » وزودتها بأعظم العلماء والأطباء لدراسة الجذام » 
واكتشاف علاج ناجح له » وقد وفةنا بوذا الى سد كير فقد شفيت حالات 

ثيرة » وإن كانت هناك بءض حالات استعصت على الشفاء» وليس هذا دقط 
انني أنشأت مر كزاً آنخر لأيحاث الجدري ومركز ثالثا لأيحاث السرطان . 

ونفث الملمونير بضعة أنفاس من سرجارته ثم تابع : 

- إن الجذام مرض رهدب »2 وقها مضى كان المجذومون يطردون الى خارج 
المدن مث يتركون في العراء حتى توافيهم المنية . أما اليوم فنا في مركز 
الأححاث الذي أذشأته يعالجون ويشفون . 

وسكت مستر أربستيد هنيبة ثم استطره : 

- لككن ليست المراكز العامية هي الهدف الذي أرمي اليه .. ان مستعمرة 
الجذام ليست إلا ستارا أخفي وراءه د مم العاماء » . 

فتساءلت هبلارى : 

- ممع العلماء ؟ 

- نعم .. افي أجمع العاماء هذا في ر كن خفي من المستعمرة ليقوموا بأنحاث 
سسرية من نوع آخر . 

- لميخترعوا لك أجبزة التددير .. لككن لاذا ؟. لماذا تريد أن تدمر الدنيا 


14١ 
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أ مساشن أزيكيد ا 

- أن أريد ان أدمر الدنيا يا عزيزق ؟ انك بهذا تخطئين في حقي يا سسدتي 
إنني رجل عسن حب للخير » ومع ذلك فأ في نفس الوقت « رجل أعمال » . 

فقنظرت المه باستعراب قائلة : 

- رجل أعمال ؟ ماذا تعني ؟ 

- حين تزيد الثروة عن -حعدها تصبح شِيئا مزعحم] يحطم الأعصاب » 
فيسعى امرء إلى أشياء يرفه بها عن نفسه . وقد اجيت الى جمع التحف 
واللوحات حدق ضقت بها ' ثم هويت جممطوابع البريد . فكانت جموعي أشبر 
وأعظم جموعة في العام . أما اليوم فإنني أجمم « العقول » . 

قرددت وراءءه : 

+ العقول 1 

نعم » فبي أمتم هواية مارستها .. انني أجمع عقول العياقرة » ورويدا 
رويدا ستكون لدى في هذا المركز أعظم العقول العلمية في الدنيا » لكني 
لا أنتقي الا الشبان وحدهم . وسيحل يوم ينتبه فيه العام على انه أصبح 
خالياً من العلماء . ولم يعد لديه منهم الا المسنون والعحائز . وعندئذ يتجة 
العالم الي ويتوسل ان أمده يمن لدى من علماء شبان . ولما كنت رجل أعمال كم 
قلت لك فإني ان _أتردد في ان أبييع للدول « علمائي » . 


0 


- تبيع طم علماءك ؟ أهم سلعة في نظرك ؟ 

- ول لا يككونون ؟ 

اذن فهذا كله مشمروع تحاري يحث لا شأن له بالسياسة . 

فقال مستر اريستيد : 

ل السياسة ؟. افي رجل أمقت السماسة والسياسيين . 

ألا تريد ان تسمطر على العالم وتحكه ؟ 

- وما يعنيني من العام حتى أشغل نفسي به ؟. اذني لا أريد ان أكون الأ 
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أدير العالم .. انفي رجل مؤمن .. انني جرد اجر 2 والعاماء هم تجارتي .. انهم 
السلءة الت أتعامل فيها . 

ممه وادذن م( فا هدا الذى ا عن الشساب وحم الشباب مث( وارتب 
المستقيل لهم ؟ 

- مجرد كامات جوفاء تخلب البابهم وتستووعم “2 فبذه هي النغمة التي 
يا الشياتب:+ 

إقد ظئنت انك تر دل قوم أن خترعوا إلك كلات الدمار وافلاك حق 

فأغرق مستر اريستيد في الضحك وقال : 

هذا شيء م يخطر 5 بمال : 

-_- كن كيف استطعت ان تجمع كل دؤلاء العفاء هنا ؟ 

- افي « أشترهم » 6 يشترى الانسان سلعة معروضة في السوق .. أشترهم 
بالمال والأحلام » ففعظم الشبان يعيشون في الأوهام والأحلام » وما على الا 
إن أجارهم 5 أوهامهم فيتمافةون علي وأنقدم اجراً م 3 

اذن فبذا تعايل ها لاحظته عليهم من انهم يمتئقون عقائد مختلفة » 
ولا تربطهم عقيدة سياسية واحدة » فبذا الأمريكي بيترز يسارى متطرف » 
وايريكسون رجحل الاحلام والمثل العليا والانسارن | اتفوق السوبرمان » 
أما هيلدا نبدهام ففاشيستية متحمسة تملك فل من الصخر » جردا من المشاعر.. 
أما الدكتور باروت .. 

فقاطعها أريسشيد : 

3-5 الدكتور ارون رحل شع لا دعنك إلا المال ' وقد نقدته ما دسليك 


سشعة , 


ثم أردف وهو يضحك : 
- انك امرأة ذكمة يا سيدتي » فرغم قصر المدة التي قضيتما مع هؤلاء 
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العاناء فإنك استطعت ان تنفذي إلى بواطن نفوسهم .. نعم .. انك امرأة 
شديدة الذكاء » ولعلك لا تعفين الى إما ذهيت إلى فزان لأراقيك عن كثب . 

فتساءلت هيلاري : 

- لككن اذا ؟. ما الذي دفعك الى الاهجام بأهدري . 

- إن العياقرة الذين يضمبم هذا المركز أفذاذ في أحاثهم > لكنيم غير 
اجتاعيين وصحيتهم لا تلن لأحد 2 ونساتهم غبمات يثرن الضحر والمال » وأنت 
الوحدمدة الذكية يسْهن . 

واستطرد 

- إلى عادة لا أحيذ وجود الزوجات هنا إلا إذا دعت الفضمرورة » كأن 
أرى الزوج عاجزاً عن الاكتشافات والاختراعات وتر كيز الذهن لفرط قلقه 
على زوجته التى تركبا خلفه . ولقد كان هذا ثأن زوجحك »2 منذ حل 
دملما المكان » ولهذا أليك بيك ل ولقد حاب ظني ف زوحك » يا سلدى 
العر بزة . 1 

فقالت ه.لاري : 

لكن لا بد ان يحدث هذا من حيز لآخر » لأن العام لا يمكن أرنف 
ييتكر ولق الااذا شعر انه حر طليق . وم جميها يشعرون دون شك » 
أنه عدشوت سحداء خاف الأسوار والقضمان 0 وهذا لا يلل 576 دتمردوا 
ويثوروا من حين لآخر . 

3-3 كن المصؤفور إن كور اذا زودناه قِ فقصيه يكل ما يحتاج اليه : 
الطعام والماء ورفيقته .. انه لا يليت أن ينسي الدنيا الخارجية > وسينسى أنه 
كان حراً في يوم من الأيام . ان الحرية محرد عادة . 

فردت تصوات مر تعد : 

5 انك تمفنىي ببذه الآراء. 


شم أردفت : 
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لكين العام الذي سوف تبيعه قد برفض ان يعمل في خدمة سيده الجديد 
وقد يترد وسعى الى أن يكون ا “ فالحرية لدست «١‏ عاد » كا تزعم انت 
بل هي « غريزة » كأمئة في النفس .. حق الطة.ل السمغير يسعى الى الحرية » 
وبتمرد على أوامر امه . 


- أما ممعت أبداً با عزيزتي عن عملية «غسل المع » ؟. إذا شمرة بأرف 
الرجل بدأ يثور ويتمرد فلا أسبل من ان تجري له عملمة,: غسل مخ » » 
فيتقاد وديما كالمل المطيم . هناك عقارات يحقن بها الانسان فتؤدي الى 
هذه النتمحة . 

- لككن ألا تخدى أن رؤثر هذا على قدرته على التفكير وان يفقد عرقريته 
أو بعضها على الأقل ؟ 

ان غسل المع لا يؤثر اطلانا على القدرة على التفكير » كل ما هناك انه 
يمل المره وديا مسالا مستكينا . 

فبتفت هدلارى : 

هما فظيع |. هذا رهيب 5 

لكيه مفيد .. انه يحمل الرجل بلا وم ار قاتى . 

فبزت رايا ف عناد وتشدث وقالت : 

- لازلت أعتقد أن عملية م غسل المع » تشل القدرة على التفكير . 

من على أية حال ؛ ماضون باجراء التحارب »2 وقد رصانا الى نتائج 
مدشسرة , 

وهل ترون التسارب على الحيوانآت ؟ 

فضحك وقال : 

حيوانات !. نحن نجريا على البشير ! 

فبتفت هبلارى باستنكار : 


5 الدشر | 
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- طيعا » فبعض العلماء الذين حضروا هنا أثبتوا أنهم فاشلوت * وم 
يكتشفوا جديداً » فأى نفع هم عندة ؟ 

لكن أمن حقكم أن تتخذوم حقلا للتجارب ؟ 

- ملم لا؟. لصالح الانسانية .. نحن هنا » نضحي بالفرد من أجل 
ال مجدوع . 

فنظرت اليه هيلارى في ذهول .. هذا الرحل لا يد ان يكورت 
مخيول العقل . 

فقال لها أرستيد : 

- لكن ما الذى يعنسك انت من الامر كل ؟ ان الذى همك هو زوجك 
دون الآخرن .. أتشين ان أجرى عليه تحاربي ؟ 

هذا ما أتوقّعه ما دمت تحده « غير ماتج » . 

ثم أر دقت : 

أتوسل اليك ان تطلق مبراحة وتعيده ليلاده . 

فضدك اريستيد في سخرية وقال : 

- أعيده عي يفشي سرى ويتحدث با رأى هنا . 

- سأطلب اليه ان يقسم على الكمان واذا أقسم فسوف يفي . 

فائتدت ضحكته سخرية وقال : 

انه رجل لا يفي بالعبد » فقد فشى الي كل ما يعرف من أسرار عية 
لقاء ما نقدته من مال . 

ثم استطرد : 

- ومع ذلك فإني على استعداد لان أطلق سسراحه ولككن على شرط . 

- وما يكون هذا الششرط ؟ 

- أن قبقي أنت هنا رهينة لدينا حتى لا يفشي اسرارة شوفاً عليك مما قد 
يصيك . قبل انت على استعداد لقيول هذه التضحية ؟ 
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وهمت بأن دفول له ان سسترئون بالنسمة الها رجسل غريب »2 وانه لدس 
زوحبا > وان عيكمها م تقع عليه الا وم اقت المر كز العاني ١‏ 

لككنبها بدلاً من هذا قالث : 

- نعم » افي على استعداد للبقاء .. رهيئة كا تقول انت . 

فقال اريسشمد : 

- وفي هذا ما يسعدفي.. فأنت امرأة ذكبة 2 واةأحب الذكيات 
عن التيناه:: 

وسرح دمصمره هامبة ثم قال في شرود : 

-- ان لك شعراً احمر » وقد كانت زوستي ذات شعر أحمر , نما رأيتك 
حتى أهجت في نفسي عواطفي التي ماتت وخدت .. نعم .. اذني أشعر لاول 
مرة مدذل نوات طويلة بأن ج-ذوة الحب بدأت تشتء_ل في قلي من جديد ؛ 
وسوقف أسمعلك أسعد النساء . 

فتفرست فيه لحظة ثم هتفت : 

كلا .. كلا .. لااريد ان أيقى .. اريد ان ارحل عن هذا المكان .. 
اتوسل اليك ان تطلق سراحي . ش 

فرماها اريستيد بنظرة طوية ثم قال : 

بل ستيقين هنا .. الى الابد !. نعم .. انت وزوجك »2 لن 
ترحصلا !. 
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الفصل الثامن عشر 


أفاقت هيلاري كرافن في جرف الليل على هدير طائرة يشق سكون 
الليل » وارتكزت على مرفقها تنصت إلى الأزيز . 

ثم ؤدت على توم الذي كان مستغفرقا في نومه » على سرير آآخر 
بالقرب منها.. 

وقالت له وقد أفاق : 

توم .. أتسمع أزيز الطائرة ؟ إنها تطير هنخفضة فوق 
المثاء .. 

فقال وما زال النماسيغاليه 

إن الطائرات لا تفتأ تروح وتغدو في هذه الماطقة . 

ما يدريني انها طائرة جاءت لني .. 

ثم بترت جملتها ولاذت بالصمت . 

ولم يسأغهاتوم عما كانت يسبيل التفوه به © إذ ما ليث أن غرق في 
الذوم من حديك , 

ولبثت هيلاري صاحية وهي تستعي.د إلى ذهنها دقائق ذالك الحديث الذي 
جرى بيثما وبين اريسليد . 

لقد هام بها العجوز حبا © ول يقردد في أن يصارحما. بالمشاعر التي 
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تدش بم فؤاده 

قبل تستغل هذا الوضع رتلمب هذه الررقة ؟ 

عندما نحىء في المرة التالية وبدعوها إلى لق_انه سوف سيد ريه إلى 
الحديث عن زوسته ذات الشعر الأحمر . 

إن الذي اجتذبه اليبا لم يكن جملاً غلابا » أو قواما ساحراً » وإنما 
تاج من الشعر الأحمر . 

فبو شخص عزوف عن النساء 2 يعيك أن بفكر قِ الجنس 0 ولكنه 
ستعيد د فبها » ذكر بات الشاب الني اندثرت . 

إنها بشعرها الأحمر » تذكره بتلك التي أسيها على عبد الصبا 
والشبات + 

فبل تراها تستطيم أن تستغل فيه هذه النزوة لكي تحمه لي أن 
يضحيها مهةا إلى العالم الخارجي 

لايد أن أجد وسملة للفرار 

طالما قالت في نفسها : 

- لايد أن أخرج من هذا السجن . 

لا دل أن أندد وصدءلة للغفرار 55 


فبل يكون « أريستيد » هو طريق اهرب ! 


قال المفتش لسلان وقد أشرق وجبه : 
لد رسالة 57 ها نحن أخيراً ذثلقيى رسالة 5 


كان سك ر بره 56 دخل قلية مهل اليه ورقة مطوية ' 
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تناوها منة لديلان وفضما م ودرت علمها فياه سريما “ثم قال في 
اذثعجال : 

هذا تقرير من أحمد الطيارين الذين عبدت الهم بأن يمسحوا الصحراء 
في المنطقة المناخة جيل أطلس . 

فتسامل غدسوب : 

وها الذي حاء قِ التقرير 

إنها مكنوبة بالشفرة » ويقول فيها أنه عند طيرانه فوق موقم معين 
مرسابا ثلاث هرات ع( وهذا نص الاشارة اللاسلكية 5 

وبسط أمام جيسوب ورقة لا تحمل إلا هذه الككامات : 

,2 كوج جذام سيل 2.6 

واستطرد المفتش بقول : 

أما الكاة الأولى د كوج » فبي كاة السر التي نعرف بها أن الرسالة 
اللاسلكية صادرة من أحد رحالها 5 ولدست مدسوسة عاءنا 5 والكاة 
الثالثة « سيل » شفرة ميرية معناها ١‏ لا أعلم شيئا » » والكامة الوسطى 
جذام ممءئاها واضح 0 

قرد الشر طلي الفر نسي : 

تب إسست أدري 55 ومع دلاك فممكننا أن نت كد : 

وحاء مخربطة نشسرما ص الملكتب 0 واذككب علمما يفحخصما 0 وأرسدا 

- هذه هي المنطقة التي كان طيارة يحوم فوقها . 


نل 
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ثم أخذ يقرأ البباات المدونة بهامش الخريطة وعاد يشير إلى نقطة ملونة 
باللون الأحمر وقال : 
هنا .. أنظر .. إنها مستعمرة للجذام . 
ومن صاحببها ؟ من الذي يديرها ؟ الحكومة الفرنسية ؟ 
لا أعلم » سوف نرى » لظة واحدة . 
وغادر غرفته » وعاد بعد لحظات حمل يلد ضخماً أخذ يقلب صحائفه 
حتى استقر على صفحة معيئة وقال : 
هاك ما نبحث عنه . في هذا المان المبجور من الصحراء مستعمرة 
للجذام أنشأها وينفق عليها رجل محسن محب للخير من كبار الأغنياء » وهي 
تم مر كزاً عله لأحاث الجذام والسرطان والجدري . 
وفي المستعمرة نحو مائتين من المجذومين يشرف على علاجبم أشهر 
الأطباء » كا يقومون ببحث عامي هدفون به اكتشاف دواء ناجم 
للجذام 
وهذا المركز العامي فوق الشبات » كما انه تحت رعاية رئدس اخموورية 
نفسه , 
فقأل غدسوب 
_- عظم 1 عظم جد . وماذا لديك أدضاً من بمانات ؟ 
واستطرد ليبلان : 
ومن ين لآخر تقوم بز ارة هذا المركز العامي بعشسات من كبار 
الشخصيات ومشاهير الأطباء » فتتفقده وتطلع على ما أحرزه من تقسسدم 
ثم تعود هذه البمئات وهي تردد أعظم الثناء دون أن تستريب 


هما لانم يروت م يراد فم أن يشاهدوا 2 ولكتوم لا يرون 
ما لا براد هم أن بشاهدوا : انى أشعر أن وما الأركز العامي 5 هو إلا 
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ستار هدفون به إلى إخفاء نشاطبم المريب © فلا أصلح من المكان الششبرعي 
الحترم لاخفاء عمل غير مشسروع وغير محترم . 

فقال لميلان في شيء من التردد : 

هذا تمل .. في مثل هذا المكان القمي المبحور الذى يقع في قلب 
ااصحراء » يمككن تخيئة العاماء الذين اختفوا مدة أسبوعين أو ثلاثة حتى 
يراصلوا رحلتهم بعد ذلك إلى محطة الوصول الجهولة . 

فقال غدسوب : 

إذني أعتقد ان هذا المركز المامي هو نفسه محظة الوطول .. هو 
نهاية الرحلة .. 

فسأل المفنش ؛ 

وما حملك على هذا الظن ؟ 

لأنه لاداعي لإنشاء مستعمرة « يحيس « فيها الجذو موث » فإن الجذام 
أليوم » مع أساليب العلاج » يكن أن يعالج في البيت .. 

فها مضى » كانوا يعلقون في رقمة الجذوم جرس فإذا مشى في 
الطرقأت أرسل الجرس رثمئا ٠‏ فيتئيه الناس وييتعدون عن طريق 
المصاب بهذا الداء . 

أما اليوم فالأمر يختلف 2 ولا داعي لإنشاء مستحمرة لعزل المصابين 
فببا * ولذلك أعتقد » أن لهذا العمل الانساني المتسم بالخير » هدفا 
آخر .. 

إن هذه المستعمرة ليست الا بجحرد واحبة تستر وراءها غرضاً 
خفيِساً .. 

فقال لبيلان .. 

وما زال التردد يساوره 


- ولكن الملمونير أرسسشتد »؛ صاهمب هذه المستعمرة رجحل قوف 
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الشبهات .. انه من أكبر الأغنيا في هذا العممر » ومن كبار الحسئين الحمين 
للخير .. إن له مستشفيات خيرية في باريس وفي لبون . 

- وهل نسيت ان اريستيد كان موجوداً في فزان في الوقت الذي 
كانت فيه أوليف بيترتون موجودة هناك ؟ 

اكان هناك حةا ؟ اذن فالأمر غريب ! 

فرد غيسوب : 

- بل غريب جدا ياعزيزى 

وران الصمث لحظة علمهىا! 

وأخيرا قال لبيلان : 

دااما الخاطرة عديية أن تعرض ادر ارسقه دون دلمل تنتند 
اليه » ان له نفوذاً لا يمكن ان نتصور مداه“ اث له اصبعب) في جميسع 
المنشآت والمؤسسات » والدوائر الحكومية © والينوك » والصناعات 
الرئيسية » ومصانع السلام » وشركات الاقل ' بابمهاءة واحدة تسقط 
الحكومات وتفاس البنوك والشركات . 


واستطرد المفدش فى شرود : 

انه يعيش في قصره في اسيانيا منزوياً متباعداً عن الناس . 
ولكله علاييةه رك الدولة ويسيطر علمها 4 

الوزراء دما رد ذدى سا ودن الى خيط دس أصايعة © فإدأ سل 
الخبط قر كوا . 

واذا أرخاه سيكدوا جميءا 0 وحمدوا ماهم 3 

انه القوة الحركة امحتفية خلف السثار - فكيف يكن أن تواجيه 
ونتيحداه 0 

يحبا ان يتوافر لدينا دليل .. اى دايل قيل أن نخطو خطوة 


واحدة 2 
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فقال غيسوب : 

هوري عليك با صديقي .. إن الدليل » لن يعوزة في 
النباية 

فقال امبلان في وجوم : 

لو فشلنا ©» فسوف نطره - أنت وأة ‏ من ععلنسا ©» شر 
طردة 4 

فرد غيسوب في سكون : 

كن تقلطنا ]مدقي .. انثا لن نطرد » بل سوف ننتمر . 
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اافصل التاسع عشر 


أخذت السيارة تهدر وهي تزف على مهل ترتقي الل في طريقها إلى 
مستعمرة الجذام » وأمام الباب الحديدي توقف الركب . 

كانت أربيع سمارات ( قِ الأولى ممما عد الوزراء وحائيه سفير أميركا 
في باريس * وفي الثانية قنصل اجاترا في مراكش وأحد أعضاء البدلانف 
الفرنسي ومدير ششرطة باريس . أما السيارة الثالثة فكانت تم عضواً سابقا 
في الاجنة الملكية ورئيس] ساية] في المحكة العليا مع اثنين من رجال الصحافة 

على حين كانت السمارة الرابعة تقل اثنين من أشهر رجال الخحابرات ومعمها 
اافكشان ليلان وجدسوب . 

وأسرع السائقون يفتم ون أبواب السيارات 2 ونزلت منها هذه النخمة 
الممتازة من الزوار . 

وغمغم الوزير يصوت غافت : 

أرجو ان تكون جميع الاحتياطات قد اتخذت © تجنبا 
للمدوى إٍ 

فرد امفتش لميلان : 

كن مطمئنا » يا سيدي الوزير » فقد اتخذنت جيمع الاحتياطات » 
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كا اتنا لن نققرب منهم » بل ستراهم طى البعد » وهم خلف الأسلاك 
الشائكة . 

وبدا الارتماح على وجه الوزير > قال السفير الأمريي شيا عن 
طرق الوفاية الآمنة » وكمفمة الحملولة دون تسرب العدوى باتباع الأساليب 
الطبية الحديئثة , 

وفتحت النوابة الضخمة على مصراعبها » وفي المدخل كان نفر من موظفي 
المستعمرة في انتظار الضيوف للترحيب بهم » وعلى رأسوم مدير المستعمرة 
ونائب المدير واثنان من الأطباء . 

وبعد تيادل التحمة قال الوزير : 

5 أرهو ان يحكون عزيزي مسيو أرفسانة قد بر يوعده فلم دعقه شيء 
عن الحضور . 

فرد تانب المدير : 

لقد طار مستر أريستيد بالأمس آتيا من اسبانيا 2 وهو ينتظرمٌ في 
مكتيه يا سيدي ال زير > فبلا تفضاتم بمرافةتي ؟ 

وتقدم تائب المدير ال كب والمي.م في أعقابه . 

واستدار الوزير ب.صره إلى الممين » ورأى المجذومين يغدور:_ وراء 
القضيان المزودة بالأءلاك الشائكة » وهم يحدقون في الضيوف كأنهم 
حدواثات حميسة . ْ 

فسرى الاطمئنان إلى قلءه إذ كانت فكرته عن هرض الجذام هي فس 
العقيدة المرعية التي سادت القرون الوسطى . 

وكان مستر اريستيد في انتظار ضيوفه في مكتيه الفخم 4 الفساخر 
الرياش . 

رحب بزائريه في حرارة “ وأبدى اغتباطه بزيارهم لتفة-د المستشفى 
ومعامل الاحاث * والاطلاع على أحدث الاكتشافات التي وصل اليها الماحثون 
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في ميدان العلاج , 

ثم أمر بتقديم مختلف ام سروبات إلى ضموفه . 

وقال أحد الصحفيين المرافقين للبمثة : 

المق انه عمل رائع “ يا مستر اريستيد © هذا الذي تقومررن 
له هنا . 

فأومأ اريستيد برأسه وقال : 

دام ادي #- إن فلغدور. ذا الكان ... إل عدبي إلى 
الانسانية » وما يخلت يرما طى الايحاث التي تجري هنا » بأي قدر 
من اقل ب ْ 

وقال أحد أطباء المستشفى في حماس وانفعال : 

- إن هذا المركز العلاني هو أَقَصى ما يطمح اليه العلماء » فهو مزود 
يأحدث الاجهزة العامة » ومن حسن الحظ اننا استطعنا أن نتوصل إلى 
نتائج يأهرة . 

فقال اريستيد في نبرة المسبحي امؤمن :. 

- كان من توفيق الله علي ورضاه ان أحرزة شِيئًا من النجاح . 

ومال عضو البرلمان على اذن رئيس الحكة العلا السابق » وقال 
هامسا 34 

هذا المحرز المنافق «تظاهر بالتقوى والورع » والله يعم عددد 
اليرت التي خربها عضارباته . إنه يستنزف دم النأس باحدى بديه ونحجسن 
بالمد الاخرى . 

فقال القاضي القدم مفمغما: 

- إن أعظم الاكتشافات العامبة اكتشفت دون حاجة إلى مثل هذا 
البذخ والاسراف . 


وقال مسدر اريسةيد وقد فرغوا من تناول المشرويات : 
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ه إلها لسعدق: آنا السادة ان تتناولوا الطعام معنا > وسيئوب الدكئور 
فان هايديم عني في الترحيب ب »2 لانني أتبع نظام غذائيا يحورل دوني 
تتطلعوا على م تشاءرن 1 وان توحموا الى الد كور فأن هايدم ما يطدب 
لككم من أسالة . 

وصعوب الطيب ضاوقه إلى قاعة الطعام 4 

وكانت ألو ان الطمام شبية وفاخرة * وأبدى الوزير ثناءه 

وتقديرءه 7 

وقال الدكتون فان هايدم : 

إننا نولي الطعام عناية كبيرة حتى لا يشعر أحد من علمائنا أو مرضاتا 

فالفاكبة والضررات تصل الينا الطائرة مرتين في الاسبوع » 
ولدينا ترتيب خاص بالنس.ة الدواجن واللحوم » ا ان لدينا ثلاحات ضخمة 
تحتفظ فيا بااؤرنة . 

وقسدمت مع الطمام أنبذه معتقة من أفخر الانواع » ثم قدمت القبسوة 
التركية في النهاية . وبعد ذلك بيدأت البعثة في تفقد المر كز العامي» واستغرقت 
الزياره أكتر من ساعتين 8 

وكان الدكدور فان هاياءم بادي الاسثمداد الاساءة ص أي سؤال» شرح 

كان الوزير أثناء الجولة في دهاليز المستشفى وقاعاتها يتقدم الموكب 
ومحانبه المضيف فان هايدم ؛ يتيعهم الآخروبن ٠.‏ 

على حين تعمد سيسوب واأببلان أن يتخلفا الى الوراء وان يسيرا في 


وأخرج جيسوب من جيب صديريته ساعة ضخمة تطلم فيها ثم هز 
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رأسه صامتاً . 

فقال له لبيلات : 

- هل وجدت شيئا ؟ ما من علامة على الاطلاق ؟ 

وهز حدسوب رأسه نفياً وأعاد الساعة إلى جسبه . 

ومن حين لآخر كان جيسوب ينظر في ساعته » وايبلارن يطرح عليه 
نفس السؤال : 

أما من علامة ؟ 

ويأتيه نفس الرد : 

لاشيء !. لا أثر يدل على وجودهم هنا . 

لاشك انهم نقاوهم إلى موضع بمسد منعزل ©» حت لا نلتقي بهم 
أثناء الجولة . 

فتساءل ابيلان : 

إذن فكيف نحصل على الدلمل إننا دون دليل ستجد أنفسنا عاجزين 
عن اتاد أي تدبير .. انك ترى انهم جيعاً ممبورون يما وشاهدون ؛ الوزير 
والسفير الأمريكي والقنصل البريطاني .. إنهم جميعا مؤمئون بأن اريستيد رجل 
عظم وفوق الشبهات . 

فقال حيسوب اقتضاب : 

- قبل ان نقادر المركز سسكون لدينا الدليل المنشوهد . 

فبز لسلان كتفيه وقال : 

إذنك يا صددقي شخص شديد الثفاول . 

فرد جيسوب : 

- هل تعم سر الساعة التي أحملبا ولا أفتأ أتطلع اليها؟ إنها أحدث 
الاختراعات العاسة با عزيزي لببلان .. إنها ادست نجرد ساعة عادية » وإنا 
تهم في داخلبا جباز استقبال دقيق الهبجم يتلقى إشارات لاسلكية من 
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حياز ار مداءمثة مثر...ولازلت ألوقم ان أثلقى هذه الذبذية اللاسلكية 
من زممل موود داخل المنى ' إلا إذا كان يبعد عنا أكثر من مئة متر © إد 
يستديل أن تّتد الذيذبة الى أكثر من هذه المسافة . 

.- إذن فبذا هو الدليل الذي تترقيه 7 

-. تمام) .. ول أفقد الأمل حت الآن . 

فقال لسلان : 

- ولكن الوزير لن يأهذ هذا الدليل .. إنه يريد دلي3 قاطما » لا تجرد 
ذبذية في الهواء .. إنه بريد ان برى أمامة شخص] حياً يقول له انه كان محبوسا 
قي هذا اار كز وانهم اس تحزره هنا . 

فرد جيسوب : 

- سوف أقدم اليه هذا الشخص الحي . 

ثم ما ليث ان أردف : 

ومع ذلك فإنني لا أعتمد في إثبات نظريتي على الوزير أو السفير أو 
عضو البرمان » لأن لرجال السياسة حساسية خاصة يشعرون معبا بالحرج لأي 
تصرف مدر هلهم . : 

فسأل لييلان : 

- وعلى من تمدمد إذن ؟ 

- على رجل عجوز محدردب الظبر > ثقيل السمع » ضعيف اليصر . 

فضحدك اسيلان وقال : 

آ,. ! لعلك تقصد رئيس الحمكة العلما السابق ؟ 

تاما .. إنه رجل عرك الحماة وعركته » ولطول عبده بالقضاء 
أصبحت له أنف حساسة تشم بسبولة رائحة عفنة > وإذا استراب في 
أمر فلن يقعده شيء عن متابعته وتعريته والكشف عنه . 


اند رجل عله منصب القضاء ان بنصت © وأن يبتام الانصات 


لجل 
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حتى يقع على الدليل .. هذا الرجل هو الذي سيؤازرني في موففي ضد 


مسدر أروسكيد ٠‏ 


كانت جولة الفيوف قد انتبت بهم الآن مرة أخرى الى مكتب أريستيد 
وقدمت الهم المسروبات من جديد . 

وهئأ الوزير مسثر أريستيد العمل العظم الذي يؤديه للبلاد » وانفم 
«السفير الأمريكي يزجي الثناء . 

وكان غندئذ أن دار الوزير ببصره كما حوله » وقال بلبجة تنسم 
بالمصسة : 

8 والآن » أظن ب السادة » انه قد سارى الوقت لكي ودع 
مضمفنا العزيز .. فقد شاهدة كل ما نريده “ وم يعد لدينا شيء آخر 
ستحق المشاهدة . ا 

وضغط الوزير على كامات الملة الأخيرة كأنما دقرل لجيسوب ولسلان :«ها 
أنتم قد رأيتم أنكم كنم واممين» . 

ثم استطرد: 

- إن هذه المؤسسة من أعظم ما شبدت. في حماتي ولا نظير لها في العالم . 
والآن إسمح لذا يا سمدي العزيز ان نودعك وان تكرر الشكر . 

وكانت هذه العبارات حاسمة قاطعة توحي بما يحول في ذهنه .. كأن 
بريد ان يقول : 
< - لقد انهارث شكوككم أبها السادة .. ها نحن قد طفنا يجمبيع أرجاء 
المبنى وم تشهد أثرا لحؤلاء المداء الذين زعمتم انهم مساجين خلف هذه 


(91) الطائرة الفقودة لل 
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الجدران » فبل طاروا ف السماء , أم انشقت الأرض وابتلمتهم ؟ إني الآن 
مرتاح الضمير وأستطيمع ان أبرح المكان مطمئدا . 

وقبل ان عم الوزير قائمًا ارتفع صوت من أقصي يقول : 

اذا أذنتم يا سيدي الوزير » فإني أحب ارت أسأل مضيفنا الكريم 
هنة صغيرة . 

فقال الوزدر : 

آم .. طيعا !. لا مانع يا مستّر .. جيسوب . 

وقال الشرطي الانجليزي يمخاطب مستر اريستيد : 

لقد التقينا أثناء جولتنا بالعديد من رجالك ومماونيك . ولكني 
أحب ان التقي بصديتى قديم » موجود هنا » قبل يمكن أرى تأمروا 
باستدعائه ؟. 

فقال الدكتور فان هايدم باستغراب : 

الك د ديق هذا يا سيد جيسوب ؟ 

فرد حجيسوب : 

- بل الواقع ان لي صديقين هنا .. سيدة تدعى مسز بيترتون .. اوليف 
بمترتون وزوجما الذي كان يعمل في انحائرا في مر كز هارويل العامي » وقبل 
ذلك كان مقيما في الولابات امتحدة .. فبل يمككن » قبل ان أنصرف.» أن 
أتحدث اليا ؟ 

ركان رد الفمل عند الدكتور فان هايدم رائعا يدعو للاعهاب , 

ميم وجبه عن أثر المفاجأة » وانما قطب جبينه في دهشة شالصة » 
وأخك بره : 

- بيترتون .. مسز بيترتون . لا أعتقد أن لدينا هنا أحداً 
بهذا الامم . 

زاستطرد جسوب : 


زلدل 
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- ويوجد هنا ايض شاب اميري يدعى أندرو بمترز ؛ ومبلته باأحث 
كجاري فا أعتقد . 

والتفت الى السفير الأميري قائلا : 

- اليس كذالك ا دف 1 

وتريث السفير الأميري برهة » فرو دبلومامي بزن موقع قدمه بدقة قبل 
أن يتقدم خطوة واحدة / ثم قال : 

-تمام) . تمام) .. اندرو سسترز .. افي أحب ان أقابله . 

وزادت دهشة فان هايدم > وبدت أصيلة لا زيف فيها وقال : 

- اندرو بمترز !| أخشى با سيدي السفير “ان تكرن المعلومات الي 
لديكم غير دقدقة » فايس لدينا احداً بهذا الاسم » بل اني لم اسمع ببذا 
الاسم من قبل . 

فقال حدسوب باصرار : 

ولكنك سيتى طبه ان معت يامم توماس بيترتون ؟. 

وتردد فان هانديم برهة » والقى بنظرة خاطفة نحو مولاه الملموثير » ثم 
تمالك نفسه وقال : 

- توهاس بمترتون ؟ آه .. اظن انه . 

وانبرى احد الصدفيين قائلا : 

. توماس بترتو ن ؟ لقدا كان حديث الصحف منذ ستة شهور عندمأ 
اختفى فدأة 2 نعم » كان في بارس لحضور احد المؤتمرات فإذا به يتخاف 
عن الجلسات وطتفي » وقد حدث عنه البوليس في كل مكان دون ان يتدى 
الى اى اثر له .. هل تريد يا سيد حيسوب ان تقول انه كان توحودا ها 
طوال الوقت ؟ 

وزايل فان هاديدم هدرء, » ومضى يتكلم في عصيية وانفمال » فقال: 


5 أسعشى 5 سيدق أن نكون يعضوم قد زودك مءموماث غير صمصحة 
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تلك دون شك اشاعة اذبة .. انك رأيت ججمسع من يعملون لدينا . انك 
رأيت 11 شيء هنا . 

فقال جيسوب باصرار ولكن بهدوه : 

كلا . إذنا لم نر كل ثبيء 2 وم نر كل من يعملون هنا . 

واستطرد : 

- هنا مثلاً شخص يدعى ابريككسون .. وهنا أيضاً الدكتور لويس بارون 
ومن المتمل ان تكون مسز كالفن بكر هنا أيضا . 

وبدا على الدكتور فان هايديم انه ذكر فسأة شيثا كارن غائيا عنه 
فقد قال : 

- آه !. ولكن هؤلاء القوم قتلوا جميعا في مراكش في حادث سقوط 
طائرتهم .. إني أذكر الآن انني قرأت هذا النبأ في الصحف منذ أسبوعين 
إنني » على الأقل 2 متأكد من اسمين منها : ابريكورى_ والدكتور 
بأرويت .٠‏ د 

واستطره : 

لقد منيت فرنسا مخسارة جسيمة فإن الدكتور بارورن من كبار 
الملماء الذين لا يعوضون .. أما مسز كالفن يمكر فلا أعرف شيئًاً عنبا“ وإن 
كنت أذكر انه كانت بين ركاب الطائرة سيدة إنجليزية أو أميركية » 
لا أدري » وربًا كانت هذه السبدة هي مسز بيترتون إذا ل تخدءني 
ذاكرقي . 

فقال جيسوب ٠‏ 

- إذأ فأنت مصر على اني مخطىء وهؤلاء القوم غير موجودين هنا ؟ 

فقال الدكتور فان هايديم : 

- وكيف يكونون هنا وقد قتلوا جميما في حادث الطائرة ؟. اني أتذ كر 
أن البوليس عثر على جِثثهم بين الحطام . 
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فقال حدسوب 3 كمات بطيئة متعبلة لممكسما مغزى خاصا . 

ولككن الجثث جمره) كانت متضخمة يحيث استحال التعرف عليها » 
ومعرقة شخصيات أصحابا . 

ومن أحد أركان القاعة ارتفع وت عش يتكلم » وإن كارك صوة) 
صارم] واضح النبرات : 

قال الصوت : 

- هل أفهم من قولك هذا أنه( يمكن التعرف طى أصحاب الْثث التي 


ركان المتكلم هو ذلك المجوز اللررد الفسيرستوك * الرئيس السابق 
للمحكة العليا . 

فقال جيسوب بجيماً : 

- تام يا سيدي اللورد . كانت الث متفحمة اختفت معاابا » 
فافترض البوليس انها جثث ركاب الطاثرة المدونة أسماؤهم في السحل . كن 
لدي من الأءماب ما يدفمني إلى الاعتقاد بأن ركاب الطائرة نجوا من الفاجءة 
وما زالرا أحماء . هذاهو اعتقادي . 

فقال الرئيس السابق المحكة المليا في نبرة من الامتعاض : 

- اعتقادك ؟. إن ما يعتقده الإنسان ليس دابا , 

فقال جسرب ؛ 

يل الدليل حاضير يا سيدي اللورد . 

إذأ ما هو الدليل يا مستر جيسوب؟ 

فرد حيسرب : 

في الموم الذي غادرت فية مسز بيكرتون فزان إلى هراكش كانت 
تتزين يعقد من اللآلىء المقلدة» وقد عثرنا علىسدءة من هذا العقد على مسافة نف 
دل من حطام الطاثرة . 


ها 
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فعاد القاضي القدم يتساءل فى طحة المحقى القدير 

وانى لك أن تتأكد أن اللءة التي عثرتم عليها هي من نفس المقد الذي 
كات مسز دمءترتون تتحلى به ؟ 

- لأن يجميع حبات العقد علامة سرية لا ترى بالعين المجردة © وإفسا 
تظبر تحت المدسة المكبرة »> وكانت الحية التي عثر علءها عرسومة بينفس 
العلامة 

ومن الذي وضع هذه العلامات على حمات الءقد ؟ 

أ5 بنفسي يا سبدي اللورد . 

واستطرد اللورد فى استدوابه سائلاً  :‏ . 

0 000 
لديك سيب لهذا ؟ ١‏ 

انعم با سيدي اللورد .. كان لدي ما ماني على الاعةتقاد بأن عسز 
بيترتون ستقردني إلى زوءحها الذي كان قد صدر الأعر بالق.ض عليه لإفشائه 
معلومات تمس أمن الدولة . 

واستطرد غيسوب : 

٠‏ ول تكن الاؤاوة المعمة التي عثرة عليها بالقرب من حطس-ام الطائرة 
الوحمدة “ بل عثرة على اؤاؤتين أخريين على طول الطريق بين الموضع الذي 
احترّت فيه الطائرة » وبين المكان الذي نحن فيه الآن وقد أسفرت التحريات 
الت قهنا بها في الجبات التي عثرنا فيا على حبات الاؤاؤة عن مرور أشخساص 
0 المناطى و أوصافيم العامة مع أوصاف ركاب الطائرة الحترقا . 

وتأبسع عد ركه قائلاً : 

وليس هذا فقط » بل انذني كنت زودت أحد ركاب الطائرة بقفاز 
على كفه بالفوسفور » وطلبت إلى هذا الشخص أن يخرج يده المكسوة بالقفاز 


من تأفذة السمارة أثناء الل عقصسد هرورم ال » قنضهىم أأقفوسة ره 
3 م 2 رز ولقرى ” قيهى وسدور في 


حلدل 
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الظلام » فتتناقل الناس أن بد ١‏ الشيخة فاطبة » ظبرت في هذه القرى » 
وتملغنا الاماعة طبعاً 4 وبذلك سول عليذا اقتفاء أثر شلمه اطماعة 5 
فقال القاضي القديم متسائةا : 


ومء. 


فأحاب : 

- الشيخة فاطمة في نظر السذج من أهل هذه البلاد إهرأة مبرركة © وهم 
يعتقدون انه إذا ظبرت يدها التي تشم نررا لأحد الناس حلت عليه البركة 
والخير » فرأيت أن استغل هله الرافة لتسبل مبمة المطاردة واأراقية على 
رجالي .. 

وفعلا ظورت بد الشيخة فاطمة من نافذة سيارة كانت في طريقيا إلى 
هذا المي كز الماس + 

فيز اللورد الفيرستوك رأسه الجللة بالشيب 2 وتألقت عيناه تحت حاسينه 
الكثيفتين وقال : 

رائع .. رائع . تدبيرات تدل على الدهاء . 

وتادل مسقر أريستيد في مقعده الكبير » ورمش بطرفه مرة أر ٠رتين‏ 
أثناء هذه الرواية : رغم ما يتسم به من ثيات الأعصاب . 

واعتدل القافي في مقعده رنصب قامتا 

ثم أطلى سؤاله الحامم : 

-. رأين اهتديم إلى الآثر الأشيرة هذه الماعة من الناس ؟ 

في مطار حربي مرجور بن مخلفات اطحرب الماضية . 


وقال مسار أوتية عقا ١‏ 
- هأءا المطار يقع على مثات الأسال دن هذا المر كز الملس » فإذا نحن 
افترضنا سدلاً أن حادث احتراق الطائرة كان مسطئما » وإن ركاب الطائرة 


دمل 
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ذقلوا بعد هذا إلى ااطار المبحور » تمن أبن لك أن تعرف أنه جىءبمهى, بمد 
هدا الى معدا عدرة الجذام ؟ِ 


إن لدي أسيابا فوية تؤيد هذه النظرية > لقد يمثنا بإحدى الطاثرات 
تمسح الماطقة المشكرك في امرها » وقد ظارت أثتاء ممثها فوق هذا اللمينى على 
ارتفاع منخفض جد » رأثناء طيراتها تلقى الطيار إشارة لاسلكية خاصة 
كان متفة] علمها مم شخص نن ركاب الطائرة كنا قد زودتاه بحراز إرسال 
لاسلكي برسل ذبذبة معينة » وبذلك نهتدي إلى مكان امل الجباز . 
وفبدنا من هذه الاشارة اللاسلكية إن الماعة التي نبحث عنها موجودة في 
مستعمرة الجقام . 

وقال مستر اريسشيد محمكا : 

ايآ مشثر 201 » ولكانىي ما زلت أعتقد ان هناك مؤامرة مدبره 
لتضاملك وإيقاعك في الخطأ » فإن هذه الجاعة التي تحدثت عنها غير موجوده 
قِ مستعهرة الجذام . 

ثم استطر ه: 

-- ومع ذلك فإن لك مطلى الحرية في أن تفتش هذا الممنى إن شئت . 

فأحاب حدسوب : 

وما الفائدة يا سيدي ؟ إن تفتدش ه-_ذا المنى لن يسفر عن ذيء على 
الاطلاق » ثم إننا رأينا منه حين تجمولنا ما فيه الكفاية » فلا داعي للقيام 
وله أخغرى 0 

فقال ارستيد ٠‏ 

انك تنافض نفسك يا سمدي . كيف تو كد ان الماعة موجودة هنا 
ولي الوقت ذاته تقول إن تفتيش المأزل لن يسفر عن العثور علموم 


هذا لأننى أعرف انهم موجودون في مكان سعري خفي . 


4 
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- وأين هذا المكان السري الفي ؟ هل تستطييم أن تحدده ؟ 

فايتسم سوس واب وقال : 

أنه فق الدهليز الراببع ااتصل بالعدل الثالث » ف أقصى النقطة ااي 
تلدرت سار , 

وتلل الد “تور فان هايدم في مقعده محركة مفاحة » وثيت نظارته على 
عليه » فأفانت من ييل اصايمة اأر تعشة >2 ووقعت فرق السحاد» فالنضنى 

وتطاع اليه يسوب باس رقال : 

هأ أنت ترىي ا دكترر ان مملومائنا مؤاكدة وصحريحة 

وقال الدكدور فان هايدم قِ اتغمال ا 

هذه إهانة !| امانة شُديدة | اتريد ان تزعم انا نسحن ه:..ا بعض 
الناس رغم عن ارادتهم ؟ اذني انكر كل هذا انكاراً قاطءا . 

اتدري كيف عرفت ان الماهاء في هذا ال.كان السري من اممنى ؟ ان 
رحة سس اعرالى دعم راتهم الم على انه واحمد من العاناء ( رمع مساأعدي 
هما 0 لاساككي برسل دبمبة ممبنة ؛ وعند مرررى بالدهليز الراييع تلقى 
الجباز الذى احمل داخل ساعتي هذه الذبذية الصادره من الجهاز الآخر . 

وقال الرزير في صوت ماله التردد : 

- أقد انتبينا الى مرقف دقيق . فبذا يؤكد وذاك ييكر بنفس القوة 
واطماس . 

وتككم الملدوثير .. قال يسكينة : 

55 أن م مم اد قصة طر بف #ب ققح لية 0 ولك ن كل ما جسأء 5 تجرد 
افتراضات رتكونات “ لا تعدر ان تكون سبمهة المروايات الدولمسية ؛ وهذا 
اسمسوا لي أيها السادة أن أقول ان الوقت قد حان لكي تنصرفوا » فإاتف 


لدى مشاغل م1 تدعرلى الى الرجوع الى أسيانيا فور 5 ارك موطك 


55 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


رحلتع قدفات من وقت غير قصير » فإذا تأخرتم اكثر من ذلك ائرتم 
القلق في البلاد اذ ستيادر الى الاذهان ان طائرتم تبشمت في رحلتها , 

وتيادل جدس.وب ولسبلان النظرات »2 ققد ادركا ارت الموقف أصبح 
انما وأنه وصل الى ذقطة المواجبة الصريحة القاطعة . 

إرنى مستر أريستيد يستتحد الآن بكل نفوذه ومكانتته للقصاء على 
الشكوك التي ثارت 2 فبو يتحدى هؤلاء القوم يكل ما لديه من شجساعة » 
محاولاً أن يفرض عليهم إرادته . 

والوزير في حرج بخ أعة 2 لايدري كيف يتصرف » إذ لاشك ارنت 
رئدس الحككومة طلب أرن يكون مرناً وعلى حذر .. 

ومدير الشرطة حريص على أن برذي الوزير وأن يالئه ويحاريه . 

والسفير الأمير كي قد يكون مقتنها إلى حد كبير » ولكنه محم مخصيه 
حريص أن يككورى لءة] -تى لا بتورط فى أزمة سياسية . 

أما القنصل البريطاني نمنصيه أتفه من أرى يتحدى الآخرين . 

وتطلع جيسوب إلى الصحفيين » واحداً بعد الآخر » إن أمل معلق بها » 
ولكنه ما كان لمحول ارى مستر اريستهد يستطيع أن دشترما وقد يكو نْ 
الثمن ياهظا » ولككنه على أية حال يستطييع أن بطوءها . 

وأخيراً استقر نظر جيسوب على الرجل الدجوز » هذا القافي القدم .. 
الرئدس السايق المحكة العلما . 

كارف مننكثا في مققعده ؛ ومن تحت حاجبيه الككثيفين الثافري الشعر » 
كأنهها شحر: صغيرة كانت عيئاه تبرقان . ْ 

تأمله جيسوب برهة . 

م قال 2 لقسه : 

- نعم .. هذا الرجل الذي لا يستطيم أحد أن يشترية ! 


رأفاق حدسوب من خواطره على صوت صارم الثيرات ' هو د.دوتث 


1١ 
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القافي اأقدم ا 
كان الصوت الصارم يقول : 


- انني أرى أن نتريث قليا رأن لا نيادر بالرحيل .. إن أمامنا الان 
قضية ماحة إلى اازيد من التحقيق لاستحلاء غوامضها . هلاكا١‏ تهامات 
غطيرة وحبت وما كان يندفي يق توحه »2 كا انه لا ينيغي أن نسقطها من 
حساينا دون تقدير .. وانصافا للعدالة وإقائا لاق يحب أن نتيح كل فرصة 
لتنفيذ هذه الاتهامات أو إقامة الدليل عليها 
فلوس شر 'لزسقيه وال عقوا إل عسوت 
إث الميئة على من ادعى ' فعليك أن تقم الدليل على ما تقول » إنك 
نثرت الاتهامات يمنا وثمالاً دون دسمها البراهين . 
- كلا أيها السادة » فالبراهين حاضضيرة وموجودة 
0 يكن جيسوب هو الذي نطق هذه الميارة » وم يكن ايبلارن. هر 
الذي تفوه ممأ 
كان الصوت صادراً من اقصى ركن في القاعة 
كان الصوت صادراً من لخادم مراكثي من البرير له وجسه ديد السمرة 
دكاد لونه يضرب إلى السواد 
واستدار الدكتور فان هايدم في حركة عنيفسة يتطلع في دهشة إلى 
الخادم 5 راكثذي 
حك عليه ايض أنظار الماعة كلبا مشدرهين . 


واستطرد الصورت دقول بردو 0 


-.. نعم .. أن الدليل حامر اما السادة .. ان للم أن تأخذوا يشرادقي 
فى التو واللحظة لقد أنكر مولا السادة وجوه افراد هذ, الماعة هنا : 
0 


اتدرر ترز وتو كيل ابريككون 0 ومسشر ومسدر بمترةون والد كتور 


ليس باروت ولكنه انكار كاذب © قحسسم دؤلاء .. ج.عهم موجودون 


١و/أ‎ 
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هنا » وأنا أتكم باسموم بالنماية عنهم . 

وتقدم لخادم المراكثشي خطوة إلى الأمام ' ووقف أمام السفير الأميركي 
وقال مخاطمه : 

قد يكون من الصعب عليك معرفتي » يا سيدي السفير » وأئ على 
هذه الهمثة ؟ 

فتأمل السفير الأميرى برهة وعلامات الحيرة تبدر على وجمه . 

واستطرد المراكثي ذو الوجه الأسود : 

سا سبددي السفير انني أندرو بيترز ! 

وبدرت شبقة خافتة غير مالحدوظة من بين شذني مسقر أريسكيد » لكنه ما 
ليث ان استعاد ثياته ورباطة حأثه . 


واستطرد اندرو بدترز : 

ب وهؤلاء لبسوا مم الوحمد بن الموجودين هذا ٠‏ فبناك غيرهم كثير ورف : 
شوارتز من ميوذيخ » وهيلدا نيدهامم » وكذلك جيفري ودافيدسون المالمان 
الانحليزيان الشبير ان » وهنا أيضا) بول ويد من الولايات المتحدة » وكذلك 
الايطالءان روكو شيتو وبياتكو » رأيضا ماشيسون .. وكثير غيرهم ٠٠‏ كل 
هؤلاء هنا 1 في هذا المءنى , 

وتابسع الحديث قائلاً : 

- في هذا المبنى أها السادة جناح سري يسمى قاعة الطوارىء » لها باب 
سري في جدار أحد الدهاليز لا كن لمين ان تثبينه لأنه لا يتراءى إلا 
حزءاً من الخائط . ش 

وهلف السير الأميري : 

- يا إفي !. هذا صحمح .. إنك فمة اندرو بمترز » كن ما هاتان 
الشفئان النلمظتان . ش 

فابتسم الخادم المراكثي قائة 


بف 
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حقذة واحدة من المارافين في الشفتين تكسببما هذه الفلاظة © أما لوني. 
#رحعه صدفة دهنت بها وجري . 

وحين قال لم مستر جمسوب ان له مندوبا اندس بين العلماء فإئما كارن 
يعذيي بهذا القول فأنا الذي أرسلت الاشارة اللاسلكية بشفرة الموريس إلى 
الطمار الذي كان حوم فوق المستعمرة الذي يحمله مستر جمسوب كانت صادرة 
مني .. من هذا الجباز . 

وأشرج من جبيه علبة سجائره الكبيرة الحجم © والمصنوعة من غلاف 
إسدى القنابل » رقال : 

- إن جماز الارسال الذي معي محرأ داخل هذه العلبة . 

فقال السفير : 

- إذا كنت حا أندرر بمترز فما هو رتك السري في الخخابرات ؟ 

فرد على الفور : 

41/1 "اهيا سيدي. 

تمام) .. وما هي رموز اسمك الحركي السري ؟ 

ب. أ. ب. ج. ي! سيدي ٠‏ 

تماما .. هذا الرحل هو أندرو بيترز دون شك . 

فت سنح الوزير وعلا صوته ثم قال في شيء من التردد ؛ | 

- هل تزعم ان هؤلاء القرم “ مسحونرن هنا كرها عنيم » وعن غير 
إرادتهم 5 

- بعضهم فقط أما البحض الآخر فرغما عنهم با سبدي الوزير . 

فقال الوزير : 

فى هذه الحالة صمب اتخاذ الاجر اءات الكفيلة بالتحقق من هذا الادعاه . 

ونظر الى مدير الشرطة » فتقدم هذا خطوة الى الأمام . 

فلوج مسثر اريسكيد ببده قائلا : 


وفل 


ماع (225572] - 2نامع . داع 205ق امح جنك 


لحظة أما السادة. يبدو لى مما سمعت ان القائين على إدارة هذا 
المر كز العامي قد خانوا الثقة التى :وضعنها فيهم » هذا إذا صحت مزاعم 
اليد جمس وب 

ونقل نظراته الباردة الصارمة من الدكتور هايدم إلى مدير المركز » 
وكان منطويا في نظرته أمر صادر الما بأن يازما الصمت . ركان على يقين 
من أن أمره مطاع » فب أمواله يشترى سككوتهما © ويتفوذه مخرجبما من 
ورطتها . واستّطرد . 

إن هنا اقديها عليه أيا السدارى. أمر طبن لا بوره خايكا 
العم .. فقد أنشات هذا المركز خدمة للانسائية وتدعيه) للبحث العامي 
الخالص ؛ وبعد ذلك نفضت يدى من إدارته الفعلية . فإذا صح نا عزيزى 
المدير ان في هذا المر كز قوم تجو زون على غير إرادتهم فإني أشير بأن تادر 
على القور باطلاق سراحهم . 

فقال مدير المر كز : 

55 كن با سمدى .أي 

فقاطعه مستر أويستيد : 

ل نعم > يحب أن تنتبي هذه التسرية على الذور . 

ثم استدار إلى ضيوفه قَائلا : 

لا اضيب أيا الساده اذني في حاجة لأن أ كد لم انه لا ثأن لي مطلة) 
بما لمحصل هنا. فقد خان القاتُون على هذا المر كز ثقتي » وححق علموم 


العقابت . 


وكانك. كلياته اموا قاطما لا رجعة فيه ؛ أولاً بسيب تروته » وثابا 
بسبب نفوذه ومكانته .. إن أحدأً لن حر على أن يتعرض له بسوم وين 
أعوانه لن يستبدفوا للعقاب » لأن نفوذه كقيل بانقاذم . 

إن مسر اريستيد المامونير المعروف » والمحسن اللكيير » والرحل المرموق 


فيل 
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في عام المال والذي يسيطر على البذوك وامؤسسات التجارية رالصناعية » لا 
يحب ان يتورط اعمه في هذه المشا كل أو أن يسه أحد بكاة . 

وكات مسدّر اريستيد على يقين لا تخالجه ذروة من الشك في أن هذه 
الفضيحة ستطوى في طي الكتارن . 

واستطرهد : 

- نعم > أبها السادة .. إنكى تعافون جميدما انه لا علائة لي إطلاقا با 
حدث هنا . كل مبمقي هي تقدم المال للبحث المامي خدمة للانسانية . 


والآن أرضو ان تُسمءدوا لى بالانسحاب ؤقد حجان موعل سفرق 8 


ونوضبوأ رقوفا؛ وانحنوا جما تدلة واحثراما؛ وكان الوزير والسفير وعضو 
البرلاري م أكثر الناس اتحناء !, 
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